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امِّ  كَشْفُ الل ِّثَامِّ عَنْ  يثٍ لأهْلِّ الشَّ  )دراسة تحليلية( أَشْرَف حَدِّ
 عبد الهادي محمد إسماعيل جاويش

قسم الحديث وعلومه ــ كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق ـــ 
 جامعة الأزهر ـ جمهورية مصر العربية 

 AbdallahadyGawish456.el@azhar.edu.eg الإلكتروني: البريد

 :الملخص
وقد جاء البحث في مقدمة, , وثمانية مطالب, وخاتمة, وفهرس للموضوعات, 

فقد ذكرت فيها أهمية هذا البحث, وسبب اختياره, وخطة البحث  أما المقدمة:
الحديث القدسي وما وأما المطالب الثمانية فهي: المطلب الأول: ومنهجه, 

 المطلب الثالث:نص الحديث الشريف,  المطلب الثاني:يتعلق به مسائل, 
 المطلب الخامس:التعريف برجال الإسناد,  المطلب الرابع:تخريج الحديث, 

: المعنى العام للحديث, المطلب السادسيان اللغويات الواردة في الحديث, ب
ثم أهم ما يستفاد من الحديث, المطلب الثامن:  فقه الحديث,المطلب السابع: 

الخاتمة, فمراجع البحث التي اعتمدت عليها فيه, وأخيرا الفهرس العام 
 للموضوعات .

 ــ الشام ــ دراسة .اللثام ــ حديث ـ أشرف الكلمات المفتاحية: 
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The market manners and its rulings in the light of the 

Sunnah of the Prophet (objective study) 

 Abdallhady Mohammed Ismail Gawish 

Department of Hadith and its sciences  College of 

Islamic and Arabic Studies for Boys in Desouk _ 

Al_Azhar university. Egypt 

E-mail: AbdallahadyGawish456.el@azhar.edu.eg 

Abstract: 
Research title: Unveiling the most honorable hadith of the 

people of the Levant (Al Sham).       (analytical study) 

Available words for search: Litham - Hadith - Ashraf - 

Sham – study. 

The research came in an introduction, eight demands, a 

conclusion, and an index of topics. 

 For the introduction: I mentioned the importance of this 

research, the reason for choosing it, the research plan and 

its methodology. 

 The eight demands are:  

The first requirement is the divine hadith and related issues. 

The second requirement is the text of the honorable hadith. 

The third requirement is the explanation of the hadith. The 

fourth requirement is the definition of the men of isnad 

(ascription). The fifth requirement is explaining the 

linguistics contained in the hadith. The sixth requirement is 

the general meaning of the hadith. The seventh requirement 

is the knowledge of the hadith. The eighth requirement is 

the most important benefit from the hadith, then the 

conclusion, the references of the research that I relied on, 

and finally the general index of the topics. 

Keywords: The market _ Manners _ Rulings  _ Light _ 

Sunnah of the Prophet 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
  مقدمة

الله أحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة, وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, ودعوة نبيه إبراهيم عليه 

مْ آيَاتِّكَ وَيُعَل ِّمُهُمُ الْكِّتَابَ السلام :  نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِّ مْ رَسُولًا مِّ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِّيهِّ
يزُ الْحَكِّيمُ  مْ إِّنَّكَ أَنْتَ الْعَزِّ كْمَةَ وَيُزَك ِّيهِّ وَالْحِّ
, فكان صلى الله عليه وسلم خير (1)

من دعا إلى الله عز وجل على بصيرة, أرسله ربه للعالمين رحمة, وللخلق نورا 
وهداية, فأقام به الملة العوجاء, وهدى به بعد ضلال, وأرشد به من بعد غيّ 

عز وجل به أعينا عميا, وأذانا صما, وقلوبا غلفا, فاللهم صل وعمى, وفتح الله 
عليه وآله وصحبه, ومن اهتدى بهداه, واقتفى أثره إلى يوم يلقاه على الحوض 

 شاربا شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
 وبعد,,,

فإن السنة النبوية كنز من الكنوز الثمينـة, اهـتم بهـا المحـدثون وتعلّموهـا, 
وقاموا على خدمتها, فقضوا جلّ حياتهم فيهـا, لمـا لهـا مـن  وعملوا بها وعلّموها,

مكانة مرموقة في الشريعة, كيف لا, وهـي اصصـل الثـاني مـن أصـول الشـريعة, 
" تركت فيكم أمرين لن تضـلوا مـا تمسـكتم بهمـاا كتـاب كما جاء في الحديث: 

, , وهي تفسير وتوضيح للقرآن, تبين مشكله, وتفصـل مجملـه(2)الله وسنة نبيه"
وتوضـــح مبهمـــه, وتفـــتح مغلقـــه, وتســـهل معضـــله, فحـــر  بنـــا أن نبـــذل الغـــالي 
والنفيس صجلها, وننفق ما عندنا في سبيلها, ونقضي حياتنا فـي للبهـا, ونعمـل 

 على مقتضاها .
ولذا أردت أن أقف وقفة تحليلية مع حديث قدسـي مـن هـذه اصحاديـث    

فة لما لـه مـن أهميـة عظيمـة فـي العظيمة الني احتوت عليها السنة النبوية الشري
 حياة المسلمين؛ بل في حياة الناس أجمعين . 

                                                 
 ( من سورة البقرة .121( آية رقم )1)
 (  .3, حديث رقم )2/881المولأ, كتاب القدر, باب النهي عن القول بالقدر, ( أخرجه مالك في 2)
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" ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ألا وهو حديث : 
 ..." (1)محرما فلا تظالموا

 منزلة هذا الحديث وأهميته:
إن لهــذا الحــديث منزلــة خاصــة عنــد العلمــاء لمــا اشــتمل عليــه مــن آداب, 

 وحكم, وفوائد, ولطائف.وأحكام, 
فهــو مــن اصحاديــث القدســية الصــحيحة التــي رواهــا النبــي صــلى الله عليــه 
 وســلم عــن ربــه, ولــذا روى مســلم فــي صــحيحه عقــب تخريجــه لهــذا الحــديث أن 
أبـــا إدريـــس الخـــولاني راو  هـــذا الحـــديث عـــن أبـــي ذر رضـــي الله عنـــه كـــان إذا 

 , تعظيما لشأنه .(2)حدث به جثا على ركبتيه
ــنْ رو  عــن الإمــام أحمــد أنــه قــال: و  يثف أَشْــرَفُ مِّ ــامِّ حَــدِّ َهْــلِّ الشَّ لَــيْسَ لأِّ

يثِّ أَبِّي ذَر ٍ   . (3)حَدِّ
ويعني بحـديث أبـي ذر هـذا الحـديث الـذ  أشـرت إليـه, وهـذا القـول الـذ  

لَيْسَ  قـال: (4)رو  عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى أيضا عن أبي مسهر
ي امِّ حَدِّ يثِّ أَبِّي ذَر ٍ لأَِّهْلِّ الشَّ نْ حَدِّ  .(5) ثف أَشْرَفُ مِّ

: )كشف االلثام عـن أشـرف حـديث لأهـل وصجل ذلك أسميت هذا البحـث
   الشام... دراسة تحليلية(.

 والله الموفق والمسدد .
  

                                                 
(, 2722( ح رقم )4/1114( هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البر والصلة والآداب, )1)

 من حديث أبي ذر رضي الله عنه, وسيأتي تخريجه مفصلا في مبحث التخريج .
 . (2722, ح رقم )4/1114( صحيح مسلم 2)
 . 31( اصربعون البلدانية لابن عساكر ص3)
( أبو مسهر: هو عبد اصعلى بن مسهر الغساني, أبو مسهر الدمشقي, إمام ثقة فاضل, مات سنة 4)

 . 332, وتقريب التهذيب لابن حجر ص8/408ثماني عشرة ومائتين. ينظر: الثقات لابن حبان 
 . 31( اصربعون البلدانية لابن عساكر ص7)
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 * أسباب اختيار الموضوع :
 خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والترقي في للب العلم .• 
 لكثير من الجوانب العلمية والتربوية والاجتماعية .شمولية هذا الحديث • 
ث عـــرف عنـــدهم بحـــديث شـــرف أهـــل أهميـــة هـــذا الحـــديث عنـــد المحـــدثين حيـــ• 

 .الشام
 اشتمال الحديث على بعض المسائل العقائدية .• 

  * الدراسات السابقة :
لم أقف على دراسة حديثية تحليلية لهذا الحديث سوى ما ذكره السادة 
العلماء رحمهم الله في شروحهم في أبواب متفرقة كشراح كتب الحديث, أو ذكر 
 بعض فوائده في كتبهم كابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم, وغيره, 

 أو الكلام عن بعض مسائله دون بعض .
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 * خطة البحث:
لت هذا البحث في مقدمة, , وثمانية مطالب, وخاتمة, وفهرس وقد جع
 للموضوعات . 
فقد ذكرت فيها منزلة هذا الحديث )موضوع البحث(, وسبب  أما المقدمة:

 اختياره, وخطة البحث ومنهجه .
 وأما المطالب الثمانية فهي: 

 الحديث القدسي وما يتعلق به مسائلالمطلب الأول: 
 نص الحديث الشريف . المطلب الثاني:
 . (1)تخريج الحديث المطلب الثالث:
 التعريف برجال الإسناد المطلب الرابع:

 بيان اللغويات الواردة في الحديث . المطلب الخامس:
 : المعنى العام للحديث.المطلب السادس
 فقه الحديث وفيه عشر مسائل .المطلب السابع: 
 . أهم ما يستفاد من الحديثالمطلب الثامن: 

ثم الخاتمة, فمراجع البحث التي اعتمدت عليها فيه, وأخيرا الفهرس العام 
 للموضوعات .

وقد اعتمدت في هذا البحث على منهجي ) الاستقراء والتحليل ( والله 
أسأل أن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم, وأن ينفعني به في الدنيا 

نا أن الحمد لله رب العالمين والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه, وآخر دعوا
 وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 الباحث 

                                                 
هجية التخريج في هذا البحث عموما: أنني أكتفي بتخريج الحديث من الكتب الستة إذا كان في ( من1)

الصحيحين أو أحدهما, وإلا فأجتهد في تخريجه حتى اتمكن من الحكم عليه . وأما منهجية الحكم 
فأجتهد على الحديث : أنني أنقل أقوال اصئمة في الحكم على الحديث, إلا إذا لم أجد لهم حكما عليه 

 في دراسة الإسناد واالحكم حسب القواعد الحديثية المعروفة, والله الموفق .
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 المطلب الأول: الحديث القدسي وما يتعلق به من مسائل .• 
وله عدة تسميات كلها لا تخرج عن مضـمونها  تعريف الحديث القدسي:

ــــ نســـبة إلـــى الـــذات  ســـية, وباصحاديـــث الإلهيـــة ـ اللُّغـــو , فيىســـمى باصحاديـــث القىدى
بانيـة نسـبة إلـى الـر ب عـز وجــل,  الإلهيـة وهـو الله ـــ ويىسـمى أيضـاح باصحاديـث الر 

ا ذكـره وله عدة تعريفات كلها متقاربة, ومن أحسن مـا وقفـت عليـه فـي تعريفـه مـ
صـلى الله عليـه  -الإمام الطيبي رحمه الله حيث قال: هو إخبار الله تعالى نبيه 

أمتـه  -صـلى الله عليـه وسـلم  -معناه بإلهام, أو بالمنـام, فـأخبر النبـي  -وسلم 
عــن ذلــك المعنــى بنبــارة نفســه, وســائر اصحاديــث لــم يضــفه إلــى الله تعــالى ولــم 

 .(1)يروه عنه كما أضاف وروى القدسي
وعليه فالحديث القدسي قسم من أقسام الكلام المضاف إليه سبحانه وهي 

 على ثلاثة أقسام؛
 القرآن؛ وهو أشرفها لتميزه عن البقية بإعجازه . القسم الأول:
 كتب اصنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغييرها وتبديلها. القسم الثاني:
ا عنه  القسم الثالث: بقية اصحاديث القدسية, وهي ما نىقل إلينا آحادح

صلى اللَّ  عليه وسلم مع إسناده لها عن ربه, فهي من كلامه تعالى, فتضاف 
, وقد  إليه, وهو اصغلب, ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء؛ صنه المتكلم بها أولاح

 تعالى, تضاف إلى النبي صلى اللَّ  عليه وسلم؛ صنه المخبر بها عن اللَّ  
بخلاف القرآن؛ فإنه لا يضاف إلا إليه تعالى, فيقال فيه: قال اللَّ  تعالى, 

 وفيها: قال رسول اللَّ  صلى اللَّ  عليه وسلم فيما يرو  عن ربه.
ن ة؛ هل هو كله بوحي أو لا ؟ وآية:  وَمَا يَنْطِقى واختلف في بقية السُّ

عَنِ الْهَوَى 
قال صلى اللَّ  عليه وسلم: " ألا إني أىوتيت , تؤيد اصول, ومن ثم (2)

 . (3) الكتاب ومثله معه "

                                                 
 . 2/420( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 1)
 ( .3( سورة النجم آية رقم )2)
, من حديث 4004, حديث رقم 4/200( أخرجه أبو داود في سننه, كتاب السنة, باب في لزوم السنة, 3)

 ب رضي الله عنه بسند صحيح .المقدام بن معد  كر 
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ولا تنحصر تلك اصحاديث القدسية في كيفيةٍ من كيفيات الوحي, بل 
وع, وعلى  يجوز أن تنزل بأ  كيفيةٍ من كيفياته؛ كرؤيا النوم, والإلقاء في الرُّ

 لسان المَلَك, 
 كيفية روايتها: ولراويها صيغتان؛

ما: أن يقول: قال رسول اللَّ  صلى اللَّ  عليه وسلم فيما يرو  عن إحداه
ربه, وهي عبارة السلف. ثانيتهما: أن يقول: قال اللَّ  تعالى فيما رواه عنه رسول 

 .(1)اللَّ  صلى اللَّ  عليه وسلم, والمعنى واحد
الفرق بين القرآن )وهو الوحي المتلو( والأحاديث القدسية )وهي الوحي 

 المروي( :
قال الإمام الطيبي رحمه الله: فضل القرآن على الحديث القدسي هو أن 
القدسي نص إلهي في الدرجة الثانية, وإن كان من غير واسطة ملك غالبا؛ 
صن المنظور فيه المعنى دون اللفظ, وفي التنزيل اللفظ والمعنى منظوران, فعلم 

 .(2)من هذا مرتبة بقية اصحاديث
لعلماء بين القرآن والحديث القدسية من عدة وجوه أجملها ولذلك فرق ا

 فيما يلي:
( أن القىــرآن الكــريم لفظــه ومعنــاه مــن عنــد الله تَعَــالىَ, ولــيس للنبــيِّ صَــل ى اللَّ ى 1)

عَلَيْهِ وَسَل مَ منه إلا مجىرد التبليغ, وأما الحديث القىدىسـيِّ فمعنـاه مـن عنـد الله 
ولِ صَل ى اللَّ ى عَلَيْهِ وَسَل مَ.تَعَالىَ, ولفظه من عند ال  ر سى

ـــى مـــرِّ الـــدىهور, محفـــو   مـــن 2) ـــالىَ الباِّيـــة, عل ـــرآن الكـــريم مىعجـــزةى الله تَعَ ( القى
ســيِّ فهــو  التغييــر والتبــديل, تحــدى اللهى بــه العــربَ جميعــاح. أمــا الحــديث القىدى
بخــلاف ذلــك, فهــو غيــر متحــدٍ بــه, ولــم يَســلم مــن الوضــع فيــه, مــن قِبــل 

 الوضّاعين والزنادقة, وأصحاب اصهواء المختلفة.

                                                 
 بتصرف يسير . 432( ينظر الفتح المبين بشرح اصربعين للإمام ابن حجر الهيتمي ص1)
 . 2/420( شرح مشكاة المصابيح للطيبي 2)
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ـــاه, فـــي 3) ـــالمعنى؛ صنـــه مىتعبـــد بلفظـــه ومعن ـــرآن الكـــريم لا يجـــوز روايتـــه ب ( القى
 بالمعنى. -والنبو ِّ أيضاح -الوقت الذ  يجوز رواية الحديث القىدىسيِّ 

 ( يتعــين قــراءة القــرآن الكــريم فــي الصــلوات كلهــا "ســواء كانــت الجهريــة منهــا 4)
أو الســرية, الواجبــة منهــا أو الســنة".إذ لا تصــح الصــلاة إلا بهــا, بخـــلاف 

, فإنه لا تجوز أصلاح قراءته في الصلاة.  الحديث القىدىسيِّ
, فلا يىسمى قرآناح.7)  ( تسميته قىرآناح بخلاف الحديث القىدىسيِّ
ســيِّ إذ فيــه ا0) ــرآن الكــريم نىقــل إلينــا بــالتواتر, بخــلاف الحــديث القىدى لمتــواتر ( القى

 والآحاد.
(2 , ورة, بخلاف الحديث القىدىسيِّ ( تسمية الجملة منه آية, ومقداراح من الآيات سى

 فلا يىسمى آية, واللفظ منه لا يىسمى آية.
نــب ونحــوه, بخــلاف 8) ( حرمــة مــس القىــرآن الكــريم للمىحْــدِث, وحرمــة تلاوتــه للجى

, فلا يحرم مسه للمحدث ولا قراءته ل  لجنىب وغيره.الحديث القىدىسيِّ
( التعبـد بقــراءة القىـرآن, وأن بكــل حـرف منــه عشـر حســنات, بخـلاف الحــديث 1)

 القىدىسيِّ فلا يىتعبد بقراءته, وليس فيه بكل حرف منه عشر حسنات.
( القىــرآن الكــريم يحــرم بيعــه فــي روايــة عنــد الإمــام أحمــد, ويكــره عنــد الامــام 10)

, فلا  , بخلاف الحديث القىدىسيِّ  يمنع بيعه.الشافعيِّ
ولِ صَل ى اللَّ ى عَلَيْهِ وَسَل مَ بوحي جَلّي بخلاف 11) ( القىرآن الكريم أىوحي إلى الر سى

ؤيـة المناميـة, وقــد  الحـديث القىدىسـيِّ فقـد نىقـل بـالوحي الجلـي والإلهـامي, والرى
ــهِ وَسَــل مَ غيــر أنــه صَــل ى اللَّ ى عَلَيْــ  هِ وَسَــل مَ يكــون باجتهــاد منــه صَــل ى اللَّ ى عَلَيْ

 لا يىقر على الخطأ.
( أن القىرآن الكريم لا يىنسب إلا إلى الله تَعَالىَ, أما الحديث القىدىسي فيىنسـب 12)

ــول صَــل ى اللَّ ى عَلَيْـــهِ  إلــى الله تَعَــالىَ نســبة إنشـــاء, ويىــروى مضــافاح إلـــى الرسى
ـولى الله صَـل ى اللَّ ى  : قَالَ رسى  عَلَيْـهِ وَسَـل مَ فيمـا يرويـه وَسَل مَ نسبة إخبار, فيىقَالى

 عن ر به.
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 الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي :
ـــا فـــي أمـــرين   ويظهـــر الفـــرق بـــين الحـــديث القدســـي والحـــديث النبـــو  جلي

 ألا وهما:
ـــهِ وَسَـــل مَ وأفعالـــه  ـــول صَـــل ى اللَّ ى عَلَيْ اصول: أن الحـــديث يشـــمل أقـــوال الرسى

لىقية, بخلاف الحديث القىدىسيِّ فإنـه خـاص بأقوالـه وتقريراته وصفاته الخَ  لقية والخى
 صَل ى اللَّ ى عَلَيْهِ وَسَل مَ.

: ما أضـافه النبـيُّ  الثاني: الاختلاف في صيغة الرواية, فالحديث القىدىسيِّ
عـز وجـل  -, أو قيل فيه: قَـالَ الله -عز وجل  -صَل ى اللَّ ى عَلَيْهِ وَسَل مَ إلى ربه 

ولى صَل ى اللَّ ى عَلَيْهِ وَسَل مَ فيم - ا رَواهى عنه الر سى
(1). 

 المطلب الثاني: نص الحديث :• 
, عَـنِ الن بِـيِّ صَـل ى اللهى عَلَيْـهِ وَسَـل مَ, فِيمَـا رَوَى عَـنِ اِلله تَبَـارَكَ  عَنْ أَبِي ذَرٍّ

ـــنَكىمْ »وَتَعَـــالَى أَن ـــهى قَـــالَ:  مْـــتى الظُّلْـــمَ عَلَـــى نَفْسِـــي, وَجَعَلْتىـــهى بَيْ ـــي حَر  ـــا عِبَـــادِ  إِنِّ يَ
لُّ  ا, فَلَا تَظَالَمىوا, يَا عِبَادِ  كى مْ, يَا مىحَر مح ونِي أهَْدِكى كىمْ ضَالٌّ إِلا  مَنْ هَدَيْتىهى, فَاسْتَهْدى

ــمْ  لُّكى ــادِ  كى ــا عِبَ ــمْ, يَ ــنْ أَلْعَمْتىــهى, فَاسْــتَطْعِمىونِي أىلْعِمْكى ــمْ جَــائِع , إِلا  مَ لُّكى ــادِ  كى عِبَ
ـــادِ  إِن كىـــ مْ, يَـــا عِبَ ـــكى ـــونِي أَكْسى مْ تىخْطِئىـــونَ بِالل يْـــلِ عَـــارٍ, إِلا  مَـــنْ كَسَـــوْتىهى, فَاسْتَكْسى

ــمْ لَــنْ  ــمْ, يَــا عِبَــادِ  إِن كى ونِي أغَْفِــرْ لَكى ــا, فَاسْــتَغْفِرى وَالن هَــارِ, وَأَنَــا أغَْفِــرى الــذُّنىوبَ جَمِيعح
لَكىــمْ  ــونِي, يَــا عِبَــادِ  لَــوْ أَن  أَو  ونِي وَلَــنْ تَبْلىغىــوا نَفْعِــي, فَتَنْفَعى ــرُّ ــوا ضَــرِّ  فَتَضى تَبْلىغى

ــلٍ وَاحِــدٍ مِــنْكىمْ, مَــا زَادَ ذَلِــكَ فِــي وَآ مْ وَجِــن كىمْ كَــانىوا عَلَــى أَتْقَــى قَلْــبِ رَجى خِـرَكىمْ وَإِنْسَــكى
مْ وَجِن كىمْ كَانىوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْـبِ  لَكىمْ وَآخِرَكىمْ وَإِنْسَكى مىلْكِي شَيْئحا, يَا عِبَادِ  لَوْ أَن  أَو 

ـــلٍ وَاحِـــدٍ, مَـــا نَقَـــصَ  لَكىـــمْ وَآخِـــرَكىمْ رَجى ذَلِـــكَ مِـــنْ مىلْكِـــي شَـــيْئحا, يَـــا عِبَـــادِ  لَـــوْ أَن  أَو 
ـل  إِنْسَـانٍ مَسْـأَلَتَهى, مَـا  مْ وَجِن كىمْ قَـامىوا فِـي صَـعِيدٍ وَاحِـدٍ فَسَـأَلىونِي فَأَعْطَيْـتى كى وَإِنْسَكى

ىِ إِذَ  ا أىدْخِـلَ الْبَحْـرَ, يَـا عِبَـادِ  إِن مَـا نَقَصَ ذَلِكَ مِم ا عِنْـدِ  إِلا  كَمَـا يَـنْقىصى الْمِخْـيَ

                                                 
, واصحاديث القدسية 432, والفتح المبين ص 2/420( ينظر: شرح مشكاة المصابيح للطيبي 1)

, قواعد التحديث 24يق الدكتور عبد العزيز مختار اصمين صاصربعينية للملا علي القار  بتحق
 . 324, ومنهج النقد في علوم الحديث للشيخ نور الدين عتر ص04للقاسمي ص
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مْ إِي اهَــا, فَمَــنْ وَجَــدَ خَيْــرحا, فَلْيَحْمَــدِ اَلله وَمَــنْ  ــيكى ــمْ, ثىــم  أىوَفِّ هِــيَ أعَْمَــالىكىمْ أىحْصِــيهَا لَكى
,  : كَـانَ أَبىـو إِدْرِيـسَ (1)قَـالَ سَـعِيد  « وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ, فَـلَا يَلىـومَن  إِلا  نَفْسَـهى  الْخَـوْلَانِيُّ

كْبَتَيْهِ . ثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ, جَثَا عَلَى رى  إِذَا حَد 
 المطلب الثالث: تخريج الحديث :• 

( 4/1114* أخرجه مسـلم فـي صـحيحه, كتـاب البـر والصـلة والآداب, )
ثَنَا2722ح رقم ) ثَنَا عَبْدى اِلله بْـنى عَبْـدِ الـر حْمَنِ بْـنِ بَهْـرَامَ الـد   (, قال حَد  , حَـد  ارِمِيُّ

ثَنَا سَــعِيدى بْــنى  , حَــد  مَشْــقِي  ــدٍ الدِّ َ عْنِــي ابْــنَ مىحَم  عَبْــدِ الْعَزِيــزِ, عَــنْ رَبِيعَــةَ بْــنِ  مَـرْوَانى
, عَنْ أَبِي ذَرٍّ بلفظه .  يَزِيدَ, عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ
ثَنِيهِ أَبىو بَكْرِ بْنى إِسْحَاقَ  ثَنَا سَـعِيدى وقال مسلم: حَد  ثَنَا أَبىـو مىسْـهِرٍ, حَـد  , حَـد 

مَا حَدِيثحا .  سْنَادِ, غَيْرَ أَن  مَرْوَانَ أَتَمُّهى  بْنى عَبْدِ الْعَزِيزِ, بِهَذَا الْإِ
؛ ابْنَـا بِشْـرٍ,  سَـيْنى ثَنَا بِهَـذَا الْحَـدِيثِ الْحَسَـنى وَالْحى وقال: قَالَ أَبىو إِسْحَاقَ: حَد 

وا الْحَدِيثَ بِطىولِهِ. وَمىحَم دى بْنى  ثَنَا أَبىو مىسْهِرٍ, فَذَكَرى  يَحْيَى, قَالىوا: حَد 
ــــا عَــــنْ  ــــى, كِلَاهىمَ ثَن  ــــنى الْمى ــــدى بْ ــــرَاهِيمَ, وَمىحَم  ــــنى إِبْ ثَنَا إِسْــــحَاقى بْ  وقــــال: حَــــد 
ــةَ, عَــنْ  ثَنَا قَتَــادَةى, عَــنْ أَبِــي قِلَابَ ــام , حَــد  ثَنَا هَم  ــدِ الْــوَارِثِ, حَــد  ــنِ عَبْ ــمَدِ بْ  عَبْــدِ الص 
ولى اِلله صَل ى اللهى عَلَيْهِ وَسَل مَ: فِيمَـا يَـرْوِ   , قَالَ: قَالَ رَسى أَبِي أَسْمَاءَ, عَنْ أَبِي ذَرٍّ

ـــــهِ تَبَـــــارَكَ وَتَعَـــــالَى  مْـــــتى عَلَـــــى نَفْسِـــــي الظُّلْـــــمَ وَعَلَـــــى عِبَـــــادِ , »عَـــــنْ رَبِّ ـــــي حَر   إِنِّ
وَسَــاقَ الْحَــدِيثَ بِنَحْــوِهِ, وَحَــدِيثى أَبِــي إِدْرِيــسَ ال ــذِ  ذَكَرْنَــاهى أَتَــمُّ مِــنْ « فَــلَا تَظَــالَمىوا
 هَذَا .

* وأخرجـــه الترمـــذ  فـــي جامعـــه, كتـــاب أبـــواب صـــفة القيامـــة والرقـــائق 
(, 2417(, ح رقــم )4/070فــي صــفة أوانــي الحــوض, )والــورع, بــاب مــا جــاء 

من لريق شهر بن حوشب, عن عبد الرحمن بن غنم, عن أبـي ذر, قَـالَ: قَـالَ 
ــمْ ضَــالٌّ إِلا   لُّكى ــولى اللَّ ى تَعَــالَى: يَــا عِبَــادِ  كى ــولى اللَّ ِ صَــل ى اللَّ ى عَلَيْــهِ وَسَــل مَ: " يَقى رَسى

                                                 
( هو سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وستأتي ترجمته في التعريف برجال إسناد الحديث في المطلب 1)

س الخولاني, فقد ولد بعد موت أبي إدريس الرابع, ولم يسمع سعيد بن عبد العزيز من أبي إدري
 الخولاني بعشر سنين, فلعله حدث به عنه فأسقِ الواسطة, والله أعلم .
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.... الحــديث بنحــوه ــمَ  مَــنْ هَــدَيْتى مْــتى الظُّلْ ــي حَر  ــادِ  إِنِّ ــا عِبَ دون ذكــر قولــه: " يَ
ا, فَلَا تَظَالَمىوا" فـي أولـه, وزاد فـي آخـره: " ذَلِـكَ  عَلَى نَفْسِي, وَجَعَلْتىهى بَيْنَكىمْ مىحَر مح

ا أَمْرِ  لِشَيْءٍ بِأَنِّي جَوَاد  وَاجِد  مَاجِد  أَفْعَلى مَا أىرِيدى عَطَائِي كَلَام  وَعَذَابِي كَلَام  إِن مَ 
ـــنْ, فَيَكىــونى ", ولـــم يـــذكر قولــه: " يَـــا عِبَــادِ  إِن مَـــا هِـــيَ  إِذَا أَرَدْتىــهى أَنْ أَقىـــولَ لَــهى: كى
مْ إِي اهَــا, فَمَــنْ وَجَــدَ خَيْــرحا, فَلْيَحْمَــدِ اَلله وَمَــنْ وَجَــدَ  ــيكى ــمْ, ثىــم  أىوَفِّ أعَْمَــالىكىمْ أىحْصِــيهَا لَكى

مْ غَيْرَ ذَلِكَ, فَلَا  ـهى , وَرَوَى بَعْضى  يَلىومَن  إِلا  نَفْسَهى ", وقال عقبه: هَذَا حَدِيث  حَسَـن 
, عَـنِ الن بِـيِّ  هَذَا الحَدِيثَ عَنْ شَهْرِ بْـنِ حَوْشَـبٍ, عَـنْ مَعْـدِ  كَـرِبَ, عَـنْ أَبِـي ذَرٍّ

 . صَل ى اللَّ ى عَلَيْهِ وَسَل مَ نَحْوَهى 
(, ح 2/1422هـد, بـاب ذكـر التوبـة, )* وابن ماجة في سننه, كتـاب الز 

(, أيضــا مــن لريــق شـهر بــن حوشــب, عــن عبـد الــرحمن بــن غــنم, 4272رقـم )
ولى اللَّ ِ صَل ى اللهى عَلَيْـهِ وَسَـل مَ: " إِن  اللَّ َ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى,  عن أبي ذر قَالَ: قَالَ رَسى

, إِلا  مَنْ  لُّكىمْ مىذْنِب  : يَا عِبَادِ  كى , فَسَلىونِي الْمَغْفِرَةَ فَأَغْفِرَ لَكىـمْ, وَمَـنْ يَقىولى عَافَيْتى
ـــمْ  لُّكى ـــهى, وَكى ـــرْتى لَ ـــدْرَتِي غَفَ ـــرَةِ, فَاسْـــتَغْفَرَنِي بِقى ـــى الْمَغْفِ ـــدْرَةٍ عَلَ ـــي ذىو قى ـــنْكىمْ أَنِّ ـــمَ مِ عَلِ

ـــمْ فَقِيـــر   لُّكى مْ, وَكى ـــدَى أهَْـــدِكى , فَسَـــلىونِي الْهى , إِلا  مَـــنْ هَـــدَيْتى , ضَـــالٌّ ـــتى , إِلا  مَـــنْ أغَْنَيْ
مى  ـــمْ, وَآخِـــرَكىمْ, وَرَلْـــبَكىمْ, وَيَابِسَـــكى لَكى ـــتَكىمْ, وَأَو  ـــمْ, وَلَـــوْ أَن  حَـــي كىمْ, وَمَيِّ فَسَـــلىونِي أَرْزىقْكى
ـــاحى  ـــي مىلْكِـــي جَنَ ـــزِدْ فِ ـــمْ يَ ـــادِ , لَ ـــدٍ مِـــنْ عِبَ ـــى عَبْ ـــبِ أَتْقَ ـــى قَلْ ـــانىوا عَلَ ـــوا, فَكَ اجْتَمَعى

ــوا فَكَــانىوا عَلَــى قَلْــبِ أَشْـقَى عَبْــدٍ مِــنْ عِبَــادِ , لَــمْ يَــنْقىصْ مِــنْ بَعىوضَـةٍ, وَ  لَــوِ اجْتَمَعى
مى  لَكىمْ, وَآخِرَكىمْ, وَرَلْبَكىمْ, وَيَابِسَكى تَكىمْ, وَأَو  مىلْكِي جَنَاحى بَعىوضَةٍ, وَلَوْ أَن  حَي كىمْ, وَمَيِّ

مَا بَلَغَتْ أىمْنِي تىهى, مَا نَقَصَ مِنْ مىلْكِي, إِلا  كَمَا لَوْ  اجْتَمَعىوا, فَسَأَلَ كىلُّ سَائِلٍ مِنْهىمْ 
 , أَن  أَحَدَكىمْ مَر  بِشَفَةِ الْبَحْرِ, فَغَمَسَ فِيهَـا إِبْـرَةح, ثىـم  نَزَعَهَـا, ذَلِـكَ بِـأَنِّي جَـوَاد  مَاجِـد 

نْ فَيَكىونى "عَطَائِي كَلَام , إِذَا أَرَدْتى شَيْئحا, فَإِن مَا أَقىولى لَهى   : كى
وأتم هذه الطرق كلها رواية للحديث ما أخرجـه مسـلم رحمـه الله مـن  قلت:

لريق مروان بن محمد الدمشقي, عن سعيد بن عبد العزيز, عـن ربيعـة بـن يزيـد, 
 عن أبي إدريس الخولاني, عن أبي ذر رضي الله عنه .
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 المطلب الرابع: التعريف برجال الإسناد :• 
رواه الإمـــام مســـلم فـــي صـــحيحه مـــن لـــريقين عـــن أبـــي ذر هـــذا الحـــديث 
 رضي الله عنه .

, عـن مَـرْوَان  الطريق الأول ارِمِيُّ : عَبْدى اِلله بْنى عَبْدِ الـر حْمَنِ بْـنِ بَهْـرَامَ الـد 
ـــنِ يَزِيـــدَ, عَـــنْ  ـــةَ بْ ـــدِ الْعَزِيـــزِ, عَـــنْ رَبِيعَ ـــن عَبْ , عـــن سَـــعِيد بْ مَشْـــقِي  ـــدٍ الدِّ ـــن مىحَم   بْ

, عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه.أَبِ   ي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ
ثَن ــى, كِلَاهىمَــا عَــنْ الطريــق الثــاني ــدى بْــنى الْمى  : إِسْــحَاقى بْــنى إِبْــرَاهِيمَ, وَمىحَم 

ـــةَ, عَـــنْ  ـــي قِلَابَ ـــادَة, عَـــنْ أَبِ ـــام, عـــن قَتَ ـــوَارِثِ, عـــن هَم  ـــنِ عَبْـــدِ الْ ـــمَدِ بْ ـــدِ الص   عَبْ
 مَاءَ, عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه .أَبِي أَسْ 

 التعريف برجال الطريق الأول :
ـــدِ الـــر حْمَنِ بـــن الْفَضْـــلِ بـــن بَهْـــرَام بـــن عبـــد الصـــمد  (1)* عَبـــد اللَّ ِ بـــن عَبْ

ـــمَرْقَند (3)التميمـــي (2)الـــدّارِمى , رَوَى عَـــن: إبـــراهيم بـــن المنـــذر (4), أَبىـــو محمد الس 
ـــو داود, الحزامـــي, ومـــروان بـــن محمد  الدمشـــقي, وغيرهمـــا. رَوَى عَنـــه: مســـلم, وأَبى

رْعَــة  والتِّرْمِــذِّ , وجماعــة. قَــال محمد بــن بشــار بنــدار: حفــا  الــدنيا أربعــة؛ أَبىــو زى
بالر , ومسـلم بـن الحجـاج بنيسـابور, وعَبْـد اللَّ ِ بـن عَبْـدِ الـر حْمَنِ بسـمرقند, ومحمد 

نِ بْـن أَبــي حَــاتِم الــراز , ســئل أبــي عنــه بـن إســماعيل ببخــار . وَقَــال عَبْــد الــر حْمَ 
وقال ابن حبان: كان من الحفا  المتقنين, وَقَال الحافظ أبـو  فقال: ثقة صدوق,

بكــر الخطيــب: كــان أحــد الرحــالين فِــي الحــديث, والموصــوفين بحفظــه وجمعــه, 
                                                 

 .43ب للشيخ محمد بن لاهر الهند  ص( بَهرام: بفتح الباء وكسرها . المغني في ضبِ اصسماء واصنسا1)
إلى بنى دارم وهو دارم بن مالك بن حنظلة بن ( الدّارِمى: بفتح الدال المهملة وكسر الراء, هذه النسبة 2)

 . 7/228زيد مناة بن تميم. ينظر : اصنساب للسمعاني 
( التميميّ: بفتح التاء المنقولة باثنتين من فوقها والياء المنقولة باثنتين من تحتها بين الميمين 3)

حَ  ابَة وَالت ابِعِينَ وَمن بعدهمْ. اللباب المكسورتين, هذه النسبة الى تميم والمنتسب إِلَيْهَا جمَاعَة من الص 
 . 1/222في تهذيب اصنساب 

مَرْقَنْدِ : نِّسْبَة إِلَى سَمَرْقَنْد, مَدِينَة الْمَشْهىورَة بِمَا وَرَاء الن هر, وهي من مدن بلاد التركستان في قسم4)  ( الس 
ر : اللباب في تهذيب اصنساب بخارى, وهي الآن نقطة تجارة مهمة بين الهند وآسيا الشرِّية . ينظ

 .7/301, ودائرة معارف القرن العشرين 3/132لعز الدين ابن اصثير 
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مـات فِـي سـنة خمـس  وقال ابن حجر: ثقة فاضـل مـتقن, والإتقان لَهى, مع الثقة,
 .  (1)مئتينوخمسين و 

* مروان: هو مروان بن مىحَم د بن حسان اصسد  الطَالَر  
أَبىو بكر,  (2)

ويىقال: أَبىو حفص, ويىقال: أَبىـو عَبْـد الـرحمن الدمشـقي. رَوَى عَـن: إسـماعيل بْـن 
عيــاا الحمصــي, وسَــعِيد بْــن عَبْــد العزيــز الدمشــقي, وغيرهمــا, روى عنــه: بقيــة 

ــــن ــــد الله بْ ــــن الوليــــد, وعَبْ ــــال أَبىــــو حــــاتم  بْ ــــدارمي, وغيرهمــــا, وَقَ ــــد الــــر حْمَنِ ال  عَبْ
 .(3)وابن حجر: ثقة, وذكره ابنى حِب ان فِي كتاب الثقات, مات سنة عشر ومئتين

ــــزِ  ــــدِ العَزِيْ : أَبىــــو عَبْ ــــالى ــــدٍ, وَيىقَ * ســــعيد بــــن عبــــد العزيــــز: هــــو أَبىــــو مىحَم 
. ولــد ســنة تســعين.(4)الت نىــوْخِيُّ  مَشْــقِيُّ مَشْــقِيّ,  , الدِّ ــن يَزِيــد الدِّ روى عــن: ربيعــة بْ

وزيد بْن أسلم, وغيرهما. روى عنه: مروان بـن محمد الدمشـقي, ويحيـي ابـن سـعيد 
القطان, وجماعة. قال أحمد: ليس بالشام رجـل أصـح حـديثا مـن سَـعِيد بْـن عَبْـد 
ة, زاد الْعَزِيزِ, وقال ابن معين, وأبو حاتم,, والن سَـائي, والـذهبي, وابـن حجـر: ثقـ

النســائي: ثبــت, والــذهبي: لــيس هــو فــي الزهــر  بــذاك, وابــن حجــر: إمــام ســواه 
أحمــد بــاصوزاعي وقدمــه أبــو مســهر لكنــه اخــتلِ فــي آخــر أمــره, مــات ســنة ســبع 

 . (5) وستين ومئة وله بضع وسبعون 

                                                 
, وتاريخ بغداد للخطيب 8/304, والثقات لابن حبان 7/11( ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1)

ص , وتقريب التهذيب لابن حجر 17/210, وتهذيب الكمال للحافظ المز  11/201البغداد  
311. 

( الطالر : بالطاءين المهملتين المفتوحتين بينهما اصلف وفي آخرها الراء, لمن يبيع الثياب البيض. 2)
 .1/0اصنساب 

, وتقريب 22/318, وتهذيب الكمال 1/121, والثقات لابن حبان 8/227( ينظر: الجرح والتعديل 3)
 . 720التهذيب ص

قها باثنتين وضم النون المخففة وفي آخرها الخاء المعجمة, هذه ( التنوخيّ: بفتح التاء المنقولة من فو 4)
النسبة إلى تنوخ وهو اسم لعدة ِّبائل اجتمعوا قديما بالبحرين وتحالفوا على التوازر والتناصر وأقاموا 

 . 3/10هناك فسموا تنوخا, والتنوخ الإقامة. اصنساب 
, وتقريب 2/141, وميزان الاعتدال للذهبي 10/731, وتهذيب الكمال 4/43( ينظر: الجرح والتعديل 7)

 .238التهذيب ص
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ــادِ ُّ  , أبــو شــعيب الدمشــقي القصــير. روى (1)* ربيعــة بــن يزيــد: هــو الِإيَ
 عــن: أبــي إدريــس الخــولاني, وأبــي أســماء الرحبــي, وغيرهمــا, روى عنــه: ســعيد 

بن عبد العزيز, ومعاوية بن صالح, وجماعة. قال العجلي, ويعقوب بْن شَيْبَة, ا
ويعقـــوب بْـــن ســـفيان, والن سَـــائي, وابـــن حجـــر: ثقـــة, مـــات ســـنة إحـــدى أو ثـــلاث 

 .(2) وعشرين
ـذى اِلله (3)إدريس الخولاني* أبو  : هو عَائِذى اِلله بنى عَبْدِ اِلله, وَيىقَالى فِيْـهِ: عَيِّ

تْبَـــةَ, روى عـــن: حذيفـــة بـــن اليمـــان,   بـــنى إِدْرِيْـــسَ بـــنِ عَائِـــذِ بـــنِ عَبْـــدِ اِلله ابـــنِ عى
وأبـــي ذر الغفـــار , وعمـــر بـــن الخطـــاب وغيـــرهم رضـــي الله عـــنهم, روى عنـــه: 

, وجماعــة. قــال مكحــول: مــا أدركــت مثــل أبــى إدريــس ربيعــة بــن يزيــد, والزهــر  
الخولانى, وقال ابن أبـي حـاتم: سـئل أبـى عـن أبـى إدريـس الخـولانى: فقـال ثقـة, 
وقال ابن حجر: ولد في حياة النبي صَل ى اللهى عَلَيْـهِ وَسَـل مَ يـوم حنـين وسـمع مـن 

 . (4)كبار الصحابة ومات سنة ثمانين
* أبو ذر رضـي الله عنـه: مختلـف فـي اسـمه واسـم أبيـه, والمشـهور أنـه: 
. وقيـل اسـمه بَرِبـر, وقيـل بالتصـغير,  نَادَةَ بن سَكَن. وقيل: عبـد اللَّ  نْدىبى بنى جى جى
والاخــتلاف فـــي أبيـــه كـــذلك إلا فــي الســـكن: قيـــل يزيـــد وعرفــة, وقيـــل اســـمه هـــو 

ــعَيْر, الســكن بــن جنــادة بــن ِّــيس بــن عمــرو بــن مىلَيْــل, بلا مــين مصــغرا, ابــن صى
 بمهملتــين مصـــغرا, ابـــن حـــرام, بمهملتـــين, ابــن غفـــار, وقيـــل اســـم جـــده: ســـفيان 

 بن عبيد بن حرام بن غفار, واسم أمه: رملة بنت الوِّيعة غفارية أيضا.ا

                                                 
ال الْمىهْملَة 1) يَادِ : بِكَسْر اصْلف وَفتح الْيَاء المنقولة بِاثْنَتَيْنِ من تحتهَا وَفِي آخرهَا الد  هَذِه النِّسْبَة  -( الْإِ

 .1/10إِلَى إياد بن نزار ابن معد بن عدنان. اللباب في تهذيب اصنساب 
, وتقريب التهذيب 1/148, وتهذيب الكمال 2/423, وتاريخ الفسو  1/300نظر: الثقات للعجلي ( ي2)

 . 208ص
نسبة إلى خولان  -( الخَوْلاني: بفتح الخاء المعجمة, وسكون الواو, وبعدها لام ألف, وفي آخرها نون 3)

بن قضاعة, بن عمرو بن مالك بن الحارث, وبعض خولان يقولون : خولان بن عمرو بن الحاف 
 . 1/422وهكذا وهي قبيلة نزلت الشام . اللباب في تهذيب اصنساب 

 . 281, وتقريب التهذيب ص14/88, وتهذيب الكمال 2/32( ينظر: الجرح والتعديل 4)
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لِيْنَ, مِنْ نىجَبَاءِ أَصْحَابِ مىحَم دٍ  ابِقِيْنَ اصَو  -وكان رضي الله عنه أَحَدى الس 
, قِيْلَ: كَانَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فِي الِإسْلَامِ. وَقِيْلَ: كَـانَ آدَمَ,  -اللَّ ى عَلَيْهِ وَسَل مَ صَل ى 

ـدْقِ, وَالعِلْـمِ, وَالعَمَـلِ,  ضَخْماح, جَسِـيْماح, كَـث  اللِّحْيَـةِ, وَكَـانَ رَأْسـاح فِـي الزُّهْـدِ, وَالصِّ
ــذىهى فِــي اِلله لَ  , لَا تَأْخى ــتِ قَــو الاح بِــالحَقِّ ــهِ, وَقَــدْ شَــهِدَ فَــتْحَ بَيْ ةٍ فِيْ وْمَــةى لائِــمٍ, عَلَــى حِــد 

ــــــهى:  ــــــه وســــــلم, رَوَى عَنْ ــــــرَ. روى عــــــن النبــــــي صــــــلى الله علي مَ ــــــعَ عى ــــــدِسِ مَ  المَقْ
 ,  ابْــنى عَب ــاسٍ, وَأَنَــسى بــنى مَالِــكٍ, وَعَبْــدى الــر حْمَنِ بــنى غَــنْمٍ, وَأَبىــو إِدْرِيْــسَ الخَــوْلَانِيُّ

وى له عن رسول الله وَأَبىو أَسْ  , وجماعة. رى  -صَل ى اللهى عَلَيْهِ وَسَل مَ  -مَاءَ الر حَبِيُّ
مائتا حديث وواحد وثمانون حديثحا, اتفـق البخـارى ومسـلم منهـا علـى اثنـى عشـر 
حديثحا, وانفرد البخارى بحديثين, ومسلم بسـبعة عشـر. وتـوفي أَبىـو ذر رضـي اللَّ  

لاثين أَوِ اثنتين وثلاثين, وصلى عَلَيْهِ ابْن مَسْـعىودٍ, سنة إحدى وث (1)عنه بالربذة
ثم قدم ابن مسعود المدينة فأقام عشرة أيام ثم توفى رضي الله عنهما وعن سائر 

 .(2)الصحابة جميعا
 التعريف برجال الطريق الثاني:

* إســحاق بــن إِبْــرَاهِيم: هــو إســحاق بــن إبــراهيم بــن مخلــد بــن إِبْــرَاهِيم بــن 
, أبـو يعقـوب المـروز  المعـروف بـابن راهويـه, نزيـل نيسـابور, (3)الحَنْظَلِيمطر 

رَوَى عَن: بشر بن المفضل, وعبد الصمد بن عبدالوارث, وغيرهمـا, روى عنـه: 
قال الحافظ المز : أحد أئمة المسـلمين,  الجماعة سوى ابن ماجة, وخلق كثير.

الصــدق, والــورع, والزهــد, وعلمــاء الــدين, اجتمــع لــه الحــديث, والفقــه, والحفــظ, و 

                                                 
بَذَةى: بفتح أوّله وثانيه, وذال معجمة مفتوحة أيضا, من قرى المدينة على ثلاثة أيّام قريبة من ذات 1) ( الر 

لريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكّة, وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفار , رضي الله  عرق على
 . 3/24عنه . معجم البلدان لياقوت الحمو  

 . 2/127, والإصابة في تمييز الصحابة  4/1072, والاستيعاب  4/211( الطبقات الكبرى 2)
المعجمة, وفي آخرها لام, نسبة إلى حنظلة, بطن ( الحَنْظَلِي: بفتح الحاء, وسكون النون, وفتح الظاء 3)

 . 1/310من غطفان منهم عبد الله بن المبارك . اللباب فى تهذيب اصنساب 
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 وقــــال الــــذهبي: ثقــــة حجــــة, وقــــال ابــــن حجــــر: ثقــــة حــــافظ مجتهــــد قــــرين أحمــــد 
 .(1)بن حنبل, مات سنة ثمان وثلاثين ومائتينا

بَيــــد بــــن ِّــــيس بــــن دينــــار العَنَــــزِ   ــــد بــــن المثنــــى: هــــو ابــــن عى * مىحَم 
(2) , 

أَبىو مىوسَى البَصْـرِّ , المعـروف بـالز مِن
. روى عـن: أَحْمَـد بـن سَـعِيد الـدارمي, (3)

وعبــد الصــمد بــن عبــد الــوارث, وجماعــة. روى عنــه الجماعــة, وخلــق, قــال ابــن 
 . (4)ومائتين مات سنة اثنتين وخمسينحجر: ثقة ثبت, 

 * عبـــد الصـــمد بـــن عبـــد الـــوارث: هـــو ابـــن ســـعيد بـــن ذكـــوان, الت مِيمِـــي, 
ن ســعيد, وهمــام بــن يحيــي, أبــو ســهل البصــر , روى عــن: أبيــه عبــد الــوارث ابــ

وعــدة, وعنــه: عبــد بــن حميــد, ومحمد بــن المثنــى, وجماعــة, ذكــره ابــن حبــان فــي 
ـــذهبي: الإمـــام الحـــافظ الثقـــة, مـــات ســـنة ســـت أو ســـبع  كتـــاب الثقـــات, وقـــال ال

 .  (5)ومئتين
 , أَبىـــو عبـــد الله, ويىقـــال: (6)* همـــام: هـــو ابـــن يحيـــى بـــن دينـــار العَـــوْذِ ُّ 

 رِّ , روى عـــــــــــن: عطـــــــــــاء بـــــــــــن أَبـــــــــــي ربـــــــــــاح, وقتـــــــــــادة أَبىـــــــــــو بَكْـــــــــــر, البَصْـــــــــــ
 بـــــن دعامة,وجماعة.وعنـــــه: عبـــــد الله بـــــن المبـــــارك الخراســـــاني, وعَبْـــــد الصـــــمد ا
بْن عبد الوارث, وخلق. قال ابن معين: ثقة صالح وهو فِي قتادة أحب إلي من ا

حمــــاد بــــن ســــلمة, وأحســــنهم حــــديثا عَــــنْ قتــــادة, وقــــال الــــذهبي: الإمــــام الحــــافظ 
لحجـــة, وقـــال ابـــن حجـــر: ثقـــة ربمـــا وهـــم, مـــات ســـنة ثـــلاث وســـتين الصـــدوق ا
 .(7)ومئة

                                                 
 . 11, وتقريب التهذيب ص1/182, وميزان الاعتدال  2/323( ينظر: تهذيب الكمال 1)
 . 270/ 4المنتسب إليه . اصنساب ( العَنَزِ : بفتح العين المهملة والنون وكسر الزا , إلى عَنَزَة, جد 2)
 . 80/ 4( الز مِن : بفتح الزا  وكسر الميم المخففة تليها نون . توضيح المشتبه 3)
 . 707, وتقريب التهذيب ص1/427, وتهذيب التهذيب  20/371( ينظر: تهذيب الكمال 4)
 . 1/710, وسير أعلام النبلاء  18/11( ينظر: تهذيب الكمال 7)
ود بن الحَجْر ( العَوْذِ 0)  : بفتح العين وسكون الواو وفي آخرها ذال معجمة , هذه النسبة إلى عَوْذ بن سى

 . 303/ 2بن عِمْرَان ابن عمرو بن مىزَيْقِيَاء بن عامر ماء السماء بطن من اصَزْد . اللباب 
 . 724, وتقريب التهذيب ص 2/210, وسير أعلام النبلاء  30/302( ينظر: تهذيب الكمال 2)
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بـــن قتــادة بــن عَزيـــز بــن عمـــرو بــن ربيعـــة,  (1)* قتــادة: هــو ابـــن دِعَامــة
وسِــي دى , أبــو الخطــاب. روى عــن: الحســن البصــر , وأبــي قلابــة الجرمــي, (2)الس 

, وعــدة, وعنــه: اصعمــم , وهمــام بــن يحيــي, وآخــرون, وثقــه يحيــى بــن معــين 
والعجلـــي, وابـــن ســـعد, وابـــن حجـــر, وزاد: ثبـــت, وذكـــره فـــي المرتبـــة الثالثـــة مـــن 

, وذكره ابن حبان في الثقات, وقال الـذهبي: حجـة بالإجمـاع (3)مراتب المدلسين
 . (5)معروف بذلك, مات سنة سبع عشرة ومائة (4)إذا بي ن السماع , فإنه مدلس

ســـلم مـــن لـــرق الخلاصـــة فيـــه : ثقـــة يـــدلس والحـــديث صـــحيح أخرجـــه م
 صحيحة .

, روى عــن: (7): هــو عبــد الله بــن زيــد بــن عمــرو, الجَرْمِــي(6)* أبــو قِلَابَــة
أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه, وأبــي اســماء الرحبــي, وخلــق, وعنــه: قتــادة بــن 

                                                 
 . 101( دِعَامة: بكسر مهملة وخفة عين مهملة. المغني في ضبِ أسماء الرجال ص 1)
وْســي: بفــتح الســين وضــم الــدال المهملتــين وســكون الــواو وفــي آخرهــا ســين أخــرى, هــذه النســبة إلــى 2) ( السَدى

/ 2اللبــاب سَــدىوس بــن شَــيْبَان بــن ذىهْــل بــن ثَعْلَبَــة بــن عىكَابَــة بــن صــعب بــن علــي بــن بكــر بــن وائــل . 
101 . 

مــن لـم يوصـف بــذلك إلا  اصولـى:( قـال ابـن حجـر رحمــه الله: الموصـوفون بالتـدليس علــى خمـس مراتـب: 3)
مـــن احتمـــل اصئمـــة تدليســـه وأخرجـــوا لـــه فـــي الصـــحيح  الثانيـــة:نـــادراح , كيحيـــى بـــن ســـعيد اصنصـــار . 

 الثالثـة:ن ثقـة, كـابن عيينـة. لإمامته, وقلة تدليسه في جنب ما روى, كالثور , أو كـان لا يـدلس إلا عـ
ــم يحــتج اصئمــة مــن أحــاديثهم إلا بمــا صــرحوا فيــه بالســماع, ومــنهم مــن رد   مــن أكثــر مــن التــدليس, فل

مــن اتفـق علـى أنــه لا يحـتج بشـيء مــن الرابعـة: حـديثهم مطلقـاح, ومـنهم مــن قـبلهم كـأبي الزبيــر المكـي. 
لـــى الضـــعفاء, والمجاهيـــل كبقيـــة بـــن الوليـــد. حـــديثهم إلا بمـــا صـــرحوا فيـــه بالســـماع؛ لكثـــرة تدليســـهم ع

مــن ضــعف بــأمر آخــر ســوى التــدليس, فحــديثهم مــردود, ولــو صــرحوا بالســماع إلا أن يوثــق  الخامســة:
 للحافظ/ ابن حجر العسقلاني . 1/13من كان ضعفه يسيراح, كابن لهيعة. ينظر: لبقات المدلسين 

ــمِّي بـه لاشــتراكهما ( التـدليس فـي اللغــة: مشـتق مـن الــدلس, بالتحريـك, و 4) هـو: اخــتلال الظـلام واشـتداده, سى
 في الخفاء , 
 .  223,  107/ 1, وتدريب الراو  فى شرح تقريب النواو  1/121ينظر: فتح المغيث 

, وتقريــب التهــذيب ص 8/317, وتهــذيب التهــذيب 7/321, والثقــات 2/221( ينظــر: الطبقــات الكبــر  7)
 . 43, ولبقات المدلسين ص 473

 .207لَابة: بكسر قاف, وخفة لام, وبموحدة. المغني في ضبِ أسماء الرجال ص ( قِ 0)
( الجَرْمي: بفتح الجيم, وسكون الـراء المهملـة, نسـبة إلـى جـرم, وهـي قبيلـة بـاليمن وهـو جـرم بـن ربـان بـن 2)

 .42/ 2عمران بن الحاف بن قضاعة. اصنساب 
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دعامــة, وخالــد الحــذاء ولائفــة, وثقــه محمد بــن ســعد, وأبــو حــاتم, والعجلــي, وابــن 
مــــات ســــنة أربــــع , أو خمــــس, أو ســــبع حجــــر وزاد : فاضــــل كثيــــر الإرســــال , 

 .(1)ومئة
و بن أَسْمَاء, أبو أَسْمَاء  و بن مَرْثَد, ويقال: عَمْرى * أبو أسماء: هو عَمْرى

مَشْقِي. روى عن: أبي ذر رضي الله عنه, وأبي هىرَيْرَة رضي الله  (2)الر حَبِي الدِّ
وْل  امِي ولائفة , قال عنه, وجماعة , وروى عنه: أبو قِلَابَة الجَرْمِي, ومَكْحى الش 

العِجْلِي: شَامِي تَابِعِي ثقة, وذكره ابن حِب ان في الثقات, وقال الذهبي: وثق , 
 . (3)وقال ابن حجر: ثقة , مات في خلافة عَبْد المَلِك بن مَرَوَان

 * أبو ذر رضي الله عنه سبق ترجمته في الطريق اصول .
 الأول(:تنبيه: من لطائف هذا الإسناد )الطريق 

داسيّات الإمام مسلم رَحِمَهى اللهى, وأنه مسلسل  بالدمشقيين, سوى  أنه من سى
شيخه فسَمَرْقندّ , وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ, وأن صحابيّه من مشاهير 

 , ذىو مناقب جمّة .-رضي الله عنهم-الصحابة 
  

                                                 
, 7/2, والثقات 7/72, والجرح والتعديل 2/30, ومعرفة الثقات 2/183( ينظر: الطبقات الكبرى 1)

 .304, وتقريب التهذيب ص 1/211, وجامع التحصيل 14/742وتهذيب الكمال 
( الر حَبِي : بفتح الراء والحاء المهملتين وفي آخرها الباء المنقولة بواحدة , هذه النسبة إلى بني رَحَبَة ـ 2)

. وقيل: نسبة إلى رَحَبَة دِمَشْق ,  41/ 3: اصنساب بفتح الراء والحاء ـ : بطن من حِمْيَر . ينظر 
, قلت: وهو أولى 40/337قرية من قراها , بينها وبين دِمَشْق ميل . تاريخ دمشق لابن عساكر 

 بالقبول .
,  223/ 22, تهذيب الكمال  121/ 7, الثقات  271/ 0, الجرح والتعديل  382/ 2( معرفة الثقات 3)

, تقريب التهذيب  82/ 8, تهذيب التهذيب  88/ 2, الكاشف  412ـ  411/ 4سير أعلام النبلاء 
 . 420ص 
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 المطلب الخامس: بيان اللغويات : • 
ـــادي": ـــا عب ـــه عـــز وجـــل " ي  نبـــاد جمـــع عبـــد, وهـــو الِإنســـان حـــر ا ال قول

أو رِّيقاح. هو عبد الله, ويجمع على عبـاد وعبـدين, بضـم أولـه وكسـره, وتخفيـف 
لَيْه وتشديد ثالثه, والعبد: المملوك, وجمعه: عَبِيد, وثلاثة  ان بكسر أو  الباء, وعِبِد 

على تفرقة مـا أعْبىد, وهم النباد أيضاح, قال الخليل بن أحمد: إنّ العامّة اجتمعوا 
بين عباد الله, والعبيـد المملـوكين, وعبـد  بـيّن العبـودة, وأقـرّ بالعبوديّـة, وأمّـا عبَـد 
يعبىد عِبادة فلا يقال إلا لمن يعبد الله, وتعب د تعبُّداح, أ : تفرّد بالنبادة. وأمّا عبد  

ذتـه عبـداح, خدَم مـولاه, فـلا يقـال: عَبَـدَه ولا يعبىـد مـولاه, واسـتعبدت فلانـاح, أ  اتخ
 . (1) وتعب د فلان فلاناح, أ : صيّره كالعبد له وإن كان حراح 

أصــل التحــريم فــي اللغــة المنــع, فســمى قولــه عــز وجــل: " إنــي حرمــت": 
 . (2)تقدسه عن الظلم تحريما لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشئ

ــم ":  ــم: الجَــوْرى ومىجــاوزَةى الحــدِّ " الظل وأصــلى الظُّلْ
ويكــون معنــى قولــه:  ,(3)
 "حرمت الظلم على نفسي" أ  تَقَد ست عنه وَتَعالَيت. 

مَهُ اُلله: قوله تعالى: "إني حرمت الظلـم علـى نفسـي"ا  وقال القرطبي  رَحِّ
, كمــا قــال ســبحانه وتعــالى:  ــي أي: لً ينبغــي لــي, ولً يعــوز علــي  وَمَــا يَنْبَغِّ

ا ذَ وَلَدا حْمَنِّ أَنْ يَتَّخِّ لِّلرَّ
(4()5) 

ا"قوله :  : أ ؛ حكمت بتحريمه عليكم, وهذا مجمع   "وجعلته بينكم محرما
 .(6)عليه في كل ملةٍ 

                                                 
. بتصرف  2/48( ينظر كتاب العين صبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيد  مادة : )ع ب د( 1)

 يسير .
 .10/132( شرح النوو  على صحيح مسلم 2)
 .3/101اصثير ( النهاية في غريب الحديث واصثر لمجد الدين ابن 3)
 ( . 12( سورة مريم آية رقم )4)
 .  0/772( المفهم لما أشكل من كتاب تخليص مسلم للقرلبي 7)
 .  412( الفتح المبين بشرح اصربعين لابن حجر الهيتمي ص0)



 

 

 

 22 

: هو بفتح التاء وتشديد الظاء كما رو , واصشهر:  " فلا تظالموا "قوله: 
تخفيفها, وأصله: تتظالموا, أىدغم أحد المثلين في الآخر, أو حذف؛ أ  لا 

عضا, وهذا توكيد لقوله تعالى: يا عباد  تتظالموا, والمراد لا يظلم بعضكم ب
 .(1)وجعلته بينكم محرما, وزيادة تغليظ في تحريمه

ـدَى والر شـادقوله: " كلكم ضالٌّ  ـلالةى: ضـدُّ الهى ـلالى والض  " الض 
وقولـه:  ,(2)
 : وَوَجَـدَكَ كلكم ضال: أ  غافل  عن الشرائع قبل إرسال الرسـل, فهـو علـى حـدِّ

ضَالا  فَهَدَى
أ : غافلاح عمـا سـيوحيه إليـك, فهـداك إليـه بـالوحي, فهـو علـى  (3)

 : ـــــا الْكِتَـــــابى حـــــدِّ ـــــدْرِ  مَ ـــــتَ تَ نْ ـــــا كى ـــــا مَ ـــــنْ أَمْرِنَ ـــــا مِ وحح ـــــكَ رى ـــــا إِلَيْ ـــــذَلِكَ أَوْحَيْنَ  وَكَ
يمَانى  وَلَا الْإِ

, أو ضالٌّ عن الحق لو ترك وما يقتضيه لبعه مـن الراحـة مـن (4) 
د  إلى معرفة اللَّ  تعالى, وامتثال أوامره, واجتنـاب التكاليف, وإهمال النظر المؤ 

 نواهيه .
أ : وف قته للإيمان بما جاءت به الرسل على المعنى  "إلً من هديته"
رِينَ اصول؛ قال اللَّ  تعالى:  كَانَ الن اسى أىم ةح وَاحِدَةح فَبَعَثَ اللَّ ى الن بِيِّينَ مىبَشِّ

وَمىنْذِرِينَ 
عن مقتضى لبعه إلى النظر المؤدِّ  إلى معرفة اللَّ  , أو للخروج (5)

 تعالى, وامتثال ما جاء من عنده على المعنى الثاني.
وبيانه: أنه تعالى خلق النفوس بقواها ولباعها وما أرصد لها من 
اصهواء والشيالين مائلةح إلى الضلال, فمن أراد ضلالَه أرسله على سجيته 

ه عن الضلال  وتخل ى عنه, ومن أراد هدايته عارضه بأسباب الهدى فصد 
ى أن يعلم أنه من اللَّ  تعالى؛ حتى  فاهتدى, فينبغي لمن رأى عنده آثار هدح

                                                 
 .10/132( شرح النوو  على صحيح مسلم 1)
 . 11/310( ينظر لسان العرب لابن منظور مادة ) ض ل ل ( 2)
 ( .2الضحى آية رقم ) ( سورة3)
 ( .72( سورة الشورى آية رقم )4)
 ( .213( سورة البقرة آية رقم )7)



 

 

 

 

20  

لَئِنْ شَكَرْتىمْ يزداد شكره وحمده؛ ليزداد هداه بصادق وعد قوله تعالى: 
صََزِيدَن كىمْ 

(1( )2). 
نى الدلالة على ": أ  اللبوا مني الهداية, بمع"فاستهدونىقوله تعالى: 

لىرىق الحق, والإيصال إليها معتقدين أنها لا تكون إلا من فضلي وبأمر , 
أ  أنصِب لكم أدلة ذلك الواضحة, أو أىوصل من شئتى إيصاله في  "أهدكم":

سابق العلم القديم اصزلي, وحكمة للبه تعالى منا سؤاله الهداية؛ إظهار 
ه قبل أن يسأله لربما قال: إنما أىوتيتىه الافتقار والإذعان والإعلام بأنه لو هدا 

على علمٍ عند , فيضل بذلك, فإذا سأل ربه فقد اعترف على نفسه بالعبودية 
 ولمولاه بالربوبية, وهذا مقام  شريف وشهود  منيف لا يتفط ن له إلا الموف قون, 

 .(3)ولا يعلم قدر عظمته إلا العارفون 
": يعني أنه سبحانه وتعالى خلق  مَنْ أَطْعَمْتُهُ قوله: " كُلُّكُمْ جَائِّعف إِّلًَّ 

ا حتى ألعمه الله  الخلق ذو  فقر إلى الطعام, وأن كل لاعم فإنه كان جائعح
تعالى بأنواع منها سوق الرزق, ومنها تصحيح الآلة المتناولة لذلك الرزق, فهو 
 سبحانه يسوق إليك الطعمة ويهيء آلات استطعامك لتناولها, ويلطف بك حتى

 .(4)يخلصك من أثقالها
وذلك صن الناس كلهم عبيد  لا ملك لهم في الحقيقة, وخزائن الرزق بيده 
ا بعدله؛ إذ ليس عليه إلعام أحدٍ  تعالى, فمن لا يطعمه بفضله. . بقي جائعح
(5). 

مُونِّى" : أ  سلوني واللبوا مني الطعام, ولا يغر ن  ذا الكثـرة مـا  " فَاسْتَطْعِّ
ل به عليه, فينبغي له في يده؛ فإنه لي س بحوله وقوته, بل اللَّ  تعالى هو المتفضِّ

 مـــع ذلـــك ألا  يغفـــل عـــن ســـؤال اللَّ  تعـــالى إدامـــةَ نعمتـــه عليـــه؛ لـــئلا  تنفـــر عنـــه 
 فلا تعود إليه.

                                                 
 ( .2( سورة إبراهيم آية رقم )1)
 . 411( الفتح المبين ص2)
 . 421( الفتح المبين ص3)
 . 2/182( الإقصاح عن معاني الصحاح ليحيي بن هبيرة 4)
 . 421( الفتح المبين ص7)
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مْكُمْ ": ـر لكـم أسـباب تحصـيله؛ صن العـالمَ جمـادَه وحيوانَـه  " أُطْعِّ أ : أىيسِّ
ر السـحابَ لــبعض اصمـاكن, ويحــرك مطيـع  ه  تعـالى لاعــةَ الع بـد لســيده, فيىسـخِّ

ـا,  قلب فلانٍ لإعطاء فلان, ويحوج فلانحا لفلانٍ بوجهٍ من الوجـوه؛ لينـال منـه نفعح
ز اقى ذىو الْقىـو ةِ فتصرفاته تعالى في هذا العـالم عجيبـة  لمـن تـدبرها  إِن  اللَّ َ هىـوَ الـر 

الْمَتِينى 
الفقراء, وكأنه قال لهم: لا تطلبوا الطُّعْمة من , وفيه إشارة إلى تأديب (1)

 .(2)غير ؛ فإن مَنْ تستطعمونهم أنا الذ  ألعمهم, فاستطعموني ألعمكم
, وَاحِــدَةى الكىســا"كُلُّكُــمْ عَــارٍ إِّلًَّ مَــنْ كَسَــوْتُهُ":  الكِسْــوَةى والكىسْــوَةى: اللِّبَــاسى

(3) ,
", فيه من الفقه أن الكسا من الله تعالى متنوعة وقوله: "كىلُّكىمْ عَارٍ إِلا  مَنْ كَسَوْتىهى 

ا, وقد يكسو بالستر الجميل.  فقد يكسو من عر  جسدح
أ  اللبوا منـي الكسـوة الجميلـة الطـاهرة فـإن مـن " فَاسْتَكْسُونِّى أَكْسُكُمْ": 

 .(4)كساه الله تعالى لباس التقوى لم يقدر أحد أن ينزعه عنه
ظهر تقريرٍ على افتقار سائر خلقه تعـالى وفي هذا جميعِه أوفى تنبيهٍ, وأ

إليه, وعجـزهم عـن جلـب منـافعهم, ودفـع مضـارِّهم إلا أن ييسـر لهـم مـا يـنفعهم, 
 ويدفع عنهم ما يضرهم, فلا حول ولا قوة إلا به, ولا استمساك إلا بسببه.

ــلِّ وَالنَّهَــارِّ  ــونَ بِّاللَّيْ وُ ــمْ تُخْطِّ كُ سَــبيلَ الخَطَــأ  أَخطَــأَ يىخطِــئى إِذَا سَــلَكَ  " :" إِّنَّ
ـدَ, وأَخْطَـأَ إِذَا لَـمْ  : خَطِئَ بِمَعْنَى أَخْطَأَ, وَقِيلَ: خَطِـئَ إِذَا تَعَم  عَمْداح وسَهواح؛ وَيىقَالى

ــوَابِ: أَخْطَــأَ . وَيىقَــالى لِمَــنْ أَراد شَــيْئحا فَفَعَــلَ غَيْــرَهى أَو فَعَــلَ غَيْــرَ الص  ــدى يَتَعَم 
. قــال (5)

وُونَ النوو  رحمه الله : الرواية المشهورة  ـــ بضـم التـاء, ورو  بفتحهـا وفـتح  تُخْطِّ
الطاء ــ يقال: خطئـي خطـأ إذا فعـل مـا يـأثم بـه فهـو خـالئ, ومنـه قولـه تعـالى: 

                                                 
 ( .78آية رقم )( سورة الذاريات 1)
 . 421( الفتح المبين ص2)
 .17/223( لسان العرب مادة ) ك س ا ( 3)
 . 2/182( الإقصاح عن معاني الصحاح 4)
 . 1/00( لسان العرب مادة ) خ ل أ ( 7)



 

 

 

 

22  

 َوِّين قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِّرْ لَنَا ذُنُوبَنَـا إِّنَّـا كُنَّـا خَـاطِّ
 , ويقـال فـي الإثـم: أيضـا(1)

 .(2)أخطأ فهما صحيحان
م لَـيْلاح "بِّاللَّيْلِّ وَالنَّهَـار ": أَ  تصـدر مِـنْكىم الْخَطِيئَـة لَـيْلاح وَنَهَـارحا مـن بَعْضـكى

م نَهَارا وَلَيْسَ كل مِنْهىم يىخطئ بِالل يْلِ وَالن هَار وَمن بَعْضكى
(3)  . 

ــرُ الــذُّنوبَ جَميعــاا  مغفرتــه؛ قــال  ": مــا عــدا الشــرك ومــا لا يشــاء "وأنَــا أَفْفِّ
ونَ ذَلِـكَ لِمَـنْ يَشَـاءى تعالى:  إِن  اللَّ َ لَا يَغْفِرى أَنْ يىشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِـرى مَـا دى

, وكـذا (4)
ـــايخـــص بـــه قولـــه تعـــالى:  إِن  اللَّ َ يَغْفِـــرى الـــذُّنىوبَ جَمِيعح

وفـــي اعتـــراض هـــذه  (5)
ـا( المفيـدِ كـلٌّ منهمـا  الجملة مع التأكيد فيها بشيئين: )أل( الاسـتغراِّية, و )جميعح
العمومَ غايةى الرجاء للمذنبين حتى لا يقنِ أحد  منهم من رحمة اللَّ  تعالى لعظيم 

 .(6)ذنبه
: غَفَرَ اللَّ ى لَكَ غَفْراح وغىفْ  رَاناح ومَغْفِرَة. والمَغْفِرَة: وَأَصْلى الغَفْر: الت غْطِية. يىقَالى

إلْبَاس اللَّ ِ تَعَالَى العَفْوَ للمىذْنِبين
(7). 

 .(8)أَِ  الْلىبىوا الْمَغْفِرَةَ مِنِّي أغَْفِرْ لَكىمْ  فَاسْتَغْفِّرُونِّي":"
ــي  ونِّي, وَلَــنْ تَبْلُغُــوا نَفْعِّ كُــمْ لَــنْ تَبْلُغُــوا ضَــر ِّي فَتَضُــرُّ ي إِّنَّ بَــادِّ قولــه " يَــا عِّ

ـرّ الِاسْـمى, تَنْفَعُونِّي" : فَ  , والضُّ رُّ الْمَصْدَرى رُّ لىغَتَانِ: ضِدُّ الن فْعِ. والض  رُّ والضُّ الض 
ـادَ,  ـرّ وَالن فْـعِ فَتَحْـتَ الض  هْد, فإِذا جَمَعْتَ بَـيْنَ الض  هْد والشُّ وَقِيلَ: هىمَا لىغَتَانِ كالش 

ادَ إِذا لَ  رّ ضَمَمْت الض  مْ تَجْعَلْهى مَصْدَرحاوإِذا أَفردت الضُّ
(9). 

                                                 
 ( .12( سورة يوسف آية رقم )1)
 . 4/410( شرح النوو  على صحيح مسلم 2)
 . 2/184( التيسير بشرح الجامع الصغير للمناو  3)
 ( .48( سورة النساء آية رقم )4)
 ( .73( سورة الزمر آية رقم )7)
 . 423( الفتح المبين ص0)
 . 3/323( النهاية في غريب الحديث واصثر لابن اصثير 2)
 . 4/1012( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القار  8)
 . 4/482( لسان العرب مادة ) ض ر ر( 1)
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ويكون المعنى: لن تبلغوا لعجزكم إلى مضرتي, ولا يستقيم, ولا يصح 
منكم أن تضروني أو تنفعوني, حتى أتضرر منكم أو أنتفع بكم؛ صنكم لو 
اجتمعتم علي عبادتي أقصى ما يمكن ما نفعتموني ولا زدتم في ملكي شيئا, 

 .(1)ضررتموني, ولا نقصتم من ملكي شيئاولو اجتمعتم كلكم علي عصيإني ما 
ينَ ونظيره في القرآن كثير منه قوله تعالى:  قلت: وَلًَ يَحْزُنْكَ الَّذِّ

وا اللَََّّ شَيْواا يُسَارِّعُونَ فِّي الْكُفْرِّ إِّنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّ
(2). 

رَكُمْ, وَإِّنْسَكُمْ وَجِّ  لَكُمْ وَآخِّ ي لَوْ أَنَّ أَوَّ بَادِّ نَّكُمْ كَانُوا عَلَى قوله : " يَا عِّ
نْكُمْ" دٍ مِّ  أَتْقَى قَلْبِّ رَجُلٍ وَاحِّ

. (3)أ : علي تقوى أتقى قلب رجل, أو علي أتقى أحوال قلب رجل واحد
قال الطيبي: ولا بد من هذا التقدير ليستقيم أن يقع أتقى خبرا لكان, ثم إنه لم 

من الجمع يرد أن كلهم بمنزلة رجل واحد هو أتقى من الناس, بل كل واحد 
بمنزلته؛ صن هذا أبلغ, كقولك: ركبوا فرسهم, ثم إضافة أفعل إلي نكرة مفردة 
تدل علي أنك لو تقصيت قلب رجل رجل من كل الخلائق, لم تجد أتقى قلبا 

 .(4)من هذا الرجل
نَّكُمْ"   .(5)وَتَبْيِين  : تَعْمِيم  بَعْدَ تَعْمِيمٍ لِلت أْكِيدِ, أَوْ تَفْصِيل  قوله: "وَإِّنْسَكُمْ, وَجِّ

ا  . (6)" التنكير فيه للتحقير" مَا زَادَ ذَلِّكَ فِّي مُلْكِّي شَيْوا
دٍ  رى فَجْراح قوله: "كَانُوا عَلَى أَفْعَرِّ قَلْبِّ رَجُلٍ وَاحِّ ", يقال: فَجَرَ الِإنسانى يَفْجى

 .(7)وفىجوراح: انْبَعَثَ فِي الْمَعَاصِي

                                                 
 . 0/1838مشكاة المصابيح للطيبي ( شرح 1)
 (.120( سورة آل عمران آية رقم )2)
 .2/21( تحفة اصبرار شرح مصابيح السنة للقاضي البيضاو  3)
 . 0/1831( شرح مشكاة المصابيح للطيبي 4)
 .4/1013( مرقاة المفاتيح 7)
 . 4/420( فيض القدير 0)
 . 7/40( لسان العرب مادة ) ف ج ر( 2)
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لا يزيد بطاعة الخلق,  هو إشارة إلى أن ملكه قال ابن رجب الحنبلي:
ولو كانوا كلهم بررة أتقياء, قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم, ولا ينقص ملكه 
بمعصية العاصين, ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب 
أفجر رجل منهم, فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه, وله الكمال المطلق في 

ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أ   ذاته وصفاته وأفعاله, فملكه
 .(1)وجه كان

وفي هذا الكلام دليل على أن اصصل في التقوى والفجور هو  وقال:
القلب, فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح, وإذا فجر القلب, فجرت الجوارح, كما 

 .(2)«التقوى هاهنا " وأشار إلى صدره» قال النبي صلى الله عليه وسلم: " 
 . عليه وسلم أتقى القلوب وأنقاهاقلت : وفيه إشارة إلى أن قلبه صلى الله

يدٍ  نَّكُمْ قَامُوا فِّي صَعِّ رَكُمْ وَإِّنْسَكُمْ وَجِّ لَكُمْ وَآخِّ ي لَوْ أَنَّ أَوَّ بَادِّ قوله : " يَا عِّ
دٍ فَسَأَلُونِّي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِّنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ, مَا نَقَصَ ذَلِّكَ مِّ  نْدِّي إِّلًَّ كَمَا وَاحِّ مَّا عِّ

لَ الْبَحْرَ" . خْيَطُ إِّذَا أُدْخِّ  يَنْقُصُ الْمِّ
الصعيد: هو المرتفعى مِنَ اصَرض, وَقِيلَ: اصَرض الْمىرْتَفِعَةى مِنَ اصَرض 
المنخفضةِ, وَقِيلَ: مَا لَمْ يىخَالِطْهى رَمْل  وَلَا سَبَخَة , وَقِيلَ: وَجْهى اصَرض وَقِيلَ: 

عِ  , وَقِيلَ: اصَرض الط يِّبَةى, وَقِيلَ: هىوَ كىلُّ تىرَابٍ لَيِّبٍ الص   .(3)يدى اصَرضى
والمراد بقوله: " في صعيد واحد ": في مقام واحد, قيد السؤال 
بالاجتماع, صن تزاحم السؤال وازدحامهم مما يدهم المسؤول عنه ويبهته, 

 .(4)ويعسر عليه إنجاح مآربهم, والإسعاف إلى مطالبهم
  

                                                 
 .   2/42علوم والحكم لابن رجب الحنبلي ( جامع ال1)
, من حديث أبي 2704, حديث رقم 4/1124( أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البر والصلة والآداب 2)

 هريرةرضي الله عنه .
 . 3/247( ينظر لسان العرب مادة ) ص ع د ( 3)
 . 2/20( تحفة اصبرار شرح مصابيح السنة 4)
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برَةُ  يطَ بِّهِّ, وَهُمَا أَيضاا الإِّ خْيَطُ: مَا خِّ ياطُ والمِّ  .(1)والخِّ
 المــرادى بهــذا ذكــرى كمــال قدرتــه ســبحانه, وكمــال ملكــه, وإن  مىلكَــهى وخزائنَــه 
لــين والآخــرين مــن الجــنِّ والإنــس  , ولا تَــنقىصى بالعطــاء, ولــو أعطــى اصو  لا تَنفَــدى

 .(2)جميعَ ما سألوه في مقامٍ واحدٍ 
قـال القاضـي عيــاض: غايـة فـى بــاب التمثيـل فـى هــذا, ويقـرب لـك أفهــام 
بما يشاهد؛ فإن ماء البحـر مـن أعظـم المرئيـات عيانـاح وأكثرهـا. ودخـول المخـيِ 
فيه, وهى الإبرة التي يخال بهـا, وخروجهـا لا يـنقص شـيئاح؛ إذ لا يعلـق بهـا مـن 

 . (3)ماء البحر
يَ قولـه: " ي إِّنَّمَا هِّ بَادِّ يكُمْ إِّيَّاهَا, فَمَـنْ يَا عِّ يهَا لَكُمْ, ثُمَّ أُوَف ِّ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِّ

 .«وَجَدَ خَيْراا, فَلْيَحْمَدِّ اَلله وَمَنْ وَجَدَ فَيْرَ ذَلِّكَ, فَلَا يَلُومَنَّ إِّلًَّ نَفْسَهُ 
قــال القاضـــي البيضــاو : أ : هـــي جــزاء أعمـــالكم, فأحفظهــا علـــيكم, ثـــم 

 .(4)خيرا فخير وإن شرا فشر أؤديها إليكم تاما وافيا, إن
وقال ابن دقيق العيد: يعني لا يسند لاعته وعبادته من عملـه لنفسـه بـل 
يسـندها إلــى التوفيـق ويحمــد الله علـى ذلك,وقولــه: "ومـن وجــد غيـر ذلــك" لـم يقــل 
ومــن وجــد شــراح يعنــي: ومــن وجــد غيــر اصفضــل فــلا يلــومن إلا نفســه, أكــد ذلــك 

لـــب عامـــل أن اللـــوم تســـتحقه غيـــر نفســـه. والله بـــالنون, تحـــذيراح أن يخطـــر فـــي ق
 .  (5)أعلم

 : ـــيكم إياهـــا" أ : جزاءهـــا فـــي الآخـــرة, علـــى حـــدِّ وَإِن مَـــا وقولـــه: " ثـــم أىوفِّ
ورَكىمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  تىوَف وْنَ أىجى

(6) 
  

                                                 
 . 2/218ل(  ( ينظر لسان العرب مادة )خ  1)
 . 2/023( جامع العلوم والحكم 2)
 . 8/42( إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 3)
 . 2/21( تحفة اصبرار 4)
 . 10( شرح اصربعين النووية ص 7)
 ( .187( سورة آل عمران آية رقم )0)
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 المطلب السادس: المعنى العام للحديث :• 
في هذا الحديث الشريف حدد الله تعالى الحقـوق والواجبـات لصـالح الفـرد 
وصالح المجتمع في الدنيا والآخرة, وكل اعتداء على هذه الحقوق ظلم يبارز به 
ــم ظلــم الإنســان نفســه وإيباقهــا وإهلاكهــا وتعريضــها  جــل شــأنه, ومــن أظلــم الظل

للظـالم ودافـع بـه إلـى  للنار يوم القيامة, وكيف لا وكل ظلم للآخرين هـو إهـلاك
نــــار جهــــنم؛ هــــذه الحقيقــــة, يظلــــم الظــــالم وهــــو جاهــــل بهــــا غافــــل عنهــــا يأخــــذه 
الإحســاس بــالقوة للانــدفاع فــي الشــر, وقــد تكــون قوتــه قــوة خــداع وكــذب ونفــاق 
ومكـــر وخبـــث ودهـــاء وغـــم للمظلـــومين, ويطمعـــه عـــدم إســـراع الله تعـــالى فـــي 

يملي له ليزداد إثمـا يملـي لـه حتـى  عقوبته, ناسيا أن الله تعالى يمهل ولا يهمل,
رىهىمْ لِيَـوْمٍ إذا أخذه لم يفلته,  وَلَا تَحْسَبَن  اَلله غَافِلاح عَم ا يَعْمَلى الظ الِمىونَ إِن مَا يىـؤَخِّ

مْ  42تَشْــخَصى فِيــهِ اصَبْصَــارى  قْنِعِــي رىءىوسِــهِمْ لَا يَرْتَــدُّ إِلَــيْهِمْ لَــرْفىهى مىهْطِعِــينَ مى
مْ هَوَاءوَأَفْ  ـا كَسَـبَتْ إِن  اَلله  إلي قوله تعالى: 43  ئِدَتىهى ـل  نَفْـسٍ م  لِيَجْزِ  اللهى كى

ــوا أَن مَــا هىــوَ إِلَــه  وَاحِــد   71سَــرِيعى الْحِسَــابِ  وا بِــهِ وَلِيَعْلَمى هَــذَا بَــلَا   لِّلن ــاسِ وَلِيىنــذَرى
72وَلِيَذ ك رَ أىوْلىوا اصَلْبَابِ 

(1) 
يقـــتص للشـــاة التـــي لا قـــرون لهـــا مـــن الشـــاة التـــي نطحتهـــا, يقـــتص يـــوم 

للمظلــوم مــن الظــالم لــيس بالمــال المســروق ولا بــالبطم باليــد ولكــن بالحســنات 
والسيئات, فيؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم بقـدر مظلمتـه, فـإذا فنيـت حسـناته 
 وأصبح مفلسا ولم يقض مظالمـه أخـذ مـن سـيئات المظلـومين ولرحـت عليـه ثـم

 لرح في النار.
إن العاقل الكيس إذا أحس بقوته وقدرته تذكر قدرة الله عليـه, وإن العاقـل 
الكــيس إذا مســه لــائف مــن الشــيطان فظلــم ذكــر الله وعقابــه, ورد المظــالم فــي 
الـدنيا, ومـا أســهلها ومـا أحقرهـا مهمــا بلغـت إذا ِّيسـت بالحســنات والسـيئات يــوم 

مـن الحسـنات يثقـل بهـا ميزانـه, وإن العاقـل  القيامة, يوم يحتاج الإنسان إلى ذرة

                                                 
 (72( إلى آية رقم )42( سورة إبراهيم من آية رقم )1)
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الكـيس إذا ظلــم لجــأ إلـى المظلــوم فطلــب منـه العفــو والمســامحة, ومـا أســهله فــي 
الدنيا قبل أن يفر المرء أخيـه وأمـه وأبيـه وصـاحبته وبنيـه, فـلا تسـمح نفـس أحـد 
مـــنهم أن ينـــزل عـــن حســـنة مـــن حســـناته أو أن يحمـــل عـــنهم ســـيئة واحـــدة مـــن 

 سيئاتهم.
ظلم ظلمات يوم القيامة يوم ترى المـؤمنين والمؤمنـات يسـعى نـورهم إن ال

 .(1)بين أيديهم وبأيمانهم عافانا الله من الظلم ومن الظلمات
ثم بين سبحانه أنه صاحب الفضل والجود والإنعام, فالهداية منه سبحانه 
ويجــب علــى خلقــه أن يطلبــوا الهدايــة منــه وحــده, ومنــه وحــده الإلعــام والإكــرام 

ســتر والعافيــة, ومــن أعظــم نعمــه علــى عبــاده أنــه يغفــر لمــن للــب مغفرتــه, وال
فســبحانه لا تنفعــه لاعــة ولا تضــره معصــية, ولا يــنقص ملكــه إجابــة الســائلين, 
 وعلـــى العاقـــل أن ينـــيم فـــي لاعـــة ربـــه ومرضـــاة خالقـــة, فهـــو القـــادر ســـبحانه 
ه أنــه لا يعجــزه أحــد فــي اصرض ولا فــي الســماء, ومــن مظــاهر قدرتــه علــى خلقــ

يوفيهم يوم القيامة بما عملوا, ويجازيهم بما صـنعوا, فالسـعيد مـن نـال رضـوانه, 
 والشقي من حوسب بمعصيته وكفرانه . 

 المطلب السابع: فقه الحديث :• 
المســألة اصولــى : ســبب قــول العلمــاء أن هــذا الحــديث هــو أشــرف حــديث 

 صهل الشام, وعلة اختصاص أهل الشام به دون غيرهم .
ســبق وقــد ذكــرت فــي مقدمــة هــذا البحــث أن الإمــام أحمــد رحمــه الله كــان 

ــي ذَر ٍ يقــول:  يثِّ أَبِّ ــدِّ ــنْ حَ ــرَفُ مِّ يثف أَشْ ــدِّ ــامِّ حَ ــلِّ الشَّ َهْ ــيْسَ لأِّ , وكــذا رو  هــذا لَ
الكلام عن أبي مسـهر وهـو أحـد رواتـه, وكـان أبـو إدريـس الخـولاني ـــ كمـا سـبق 

 .يه؛ تعظيما لقدره ولشرف منزلتهبتفي نص الحديث ــ إذا حدث به جثا على رك
فهــذا كلــه إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى عظــيم قــدره, وعلــو منزلتــه, 
 وذلـــك لاعتبـــارات متعـــددة ؛ فـــإذا نظرنـــا إلـــى قائلـــه فهـــو مـــن كـــلام رب العـــالمين 

                                                 
, وفتح المنعم شرح صحيح مسلم للدكتور موسى 10/132صحيح مسلم  ( ينظر : شرح النوو  على1)

 .40/481, والبحر المحيِ الثجاج للشيخ محمد علي الإثيوبي 10/40شاهين لاشين 
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ولا شك أن كلامه سبحانه هو أشرف الكلام وأعلاه قدرا ومنزلة, وأما مـن ناحيـة 
ثيـر مـن المسـائل المهمـة فـي النبـادات والمعـاملات موضوعه فقد اشتمل على ك

 والعقائد, واصحكام .
ولــذا قــال الإمــام المنــاو  رحمــه الله تعــالى : هــذا الحــديث شــريف القــدر, 
عظــيم المنزلــة, جليــل الموقــع, جــامع لفوائــد شــتى, قــد تضــمن مــن قواعــد الــدين 

مـا لا يحصـره العظيمة؛ من العلوم, واصعمال, واصصول, والفروع, وغيـر ذلـك م
قلــم, ولا يحصــيه عــاد؛ لــذلك كــان الإمــام أحمــد بــن حنبــل رضــي الله عنــه يقــول: 
هو أشرف حديث صهل الشام, وكان أبو إدريس الخولاني إذا حد ث به جثا على 

 . (1)ركبته, كما ذكره مسلم في صحيحه
وقال اصمير الصـنعاني: وهـذا حـديث جليـل المقـدار غزيـر الفوائـد يحتمـل 

فــي الكــلام عليــه وكـان أبــو إدريــس راويــه عـن أبــي ذر إذا حــدث بــه جثــى مجلـداح 
 . (2)على ركبته تعظيماح له

قَـالَ الن ــوَوِّ : هَــذَا حَــدِيث صَــحِيح روينَـاهى فِــي صَــحِيح مىســلم وَغَيــره وَرِجَــال 
إِسْــنَاده إِلَـــى أبـــي ذَر كلهـــم دمشـــقيون, وَدخـــل أَبىـــو ذَر دمشـــق, فَـــاجْتمع فِـــي هَـــذَا 

ـــــدِيث ـــــوه, وتسلســـــله  الحَ ـــــه, وعل ـــــنَاده وَمَتن ـــــا؛ صِـــــحَة إِسْ ـــــد مِنْهَ جمـــــل مـــــن الْفَوَائِ
ـول الـدّين  بالدمشقيين, وَمِنْهَـا مَـا اشْـتَمَل عَلَيْـهِ مـن الْبَيَـان لقواعـد عَظِيمَـة فِـي أصى

لىوب, وَغَيرهَا وَه  الْحَمد والْمن ة  .(3)وفروعه, والآداب ولطائف الْقى
رواية الدمشقيين عن أبي ذر رضي الله عنـه  قلت: ولما كان الحديث من

وقــد دخــل دمشــق أيضــا عــرف بحــديث الشــاميين وهــذا ســبب اختصاصــه بأهــل 
 الشام والله أعلم .

 المسألة الثانية:  من المقصود بالخطاب في قوله: " يا عباد  " ؟.

                                                 
 . 41( الإتحافات السنية باصحاديث القدسية للمناو  ص1)
 . 2/712( التنوير شرح الجامع الصغير للأمير الصنعاني 2)
 . 037النوو  ص( اصذكار للأمام 3)
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قــــال الإمــــام البيضــــاو  رحمــــه الله:  الخطــــاب هنــــا مــــع الثقلــــين خاصــــة, 
وتعاقــب التقــوى والفجــور بهــم, ولــذلك فصــل المخــالبين  لاختصــاص التكليــف,

بــالإنس والجــن, ويحتمــل أن يكــون عامــا شــاملا لــذو  العلــم كلهــم مــن الملائكــة 
والثقلــــين, ويكــــون ذكــــر الملائكــــة مطويــــا مــــدرجا فــــي قولــــه: " وجــــنكم " لشــــمول 
الإحسان لهم, وتوجه هذا الخطاب نحوهم لا يتوقف على صدور الفجور مـنهم, 

. وتعقبـه المـلا (1)إمكانه, صنه كلام صادر على سبيل الفرض والتقـدير ولا على
علــي القــار  بقولــه: لكــن اصولــى الحمــل علــى الإمكــان العقلــي, أو يحمــل علــى 

 .(2)التغليبي الخطاب
قلت: يقصد أن يحمل الخطاب فيه للثقلـين إذ الغالـب أن يكـون الخطـاب 

 .لهما عادة لاختصاص التكليف بهم, والله أعلم 
واختصــاص الخطــاب بــالثقلين دون غيــرهم ذكــره اصميــر الصــنعاني ونفــى 
دخول الملائكة فيه فقال: قوله: "لو أن إنسكم وجنكم" الملائكة غير داخلين فيه 

 .(3)صن المراد بالنباد من يتصف بالتقوى والفجور لا غير
ــه تعــالى فــي حــق الملائكــة:  قلــت: ومــا ذهــب إليــه متجــه, ويشــهد لــه قول

   ًَــْ مَرُونَ  ل َ مَــا أَمَــرَهُمْ وَيَفْعَلُــونَ مَــا يُ يَعْصُــونَ اللََّّ
, فلــيس مــن الممكــن   (4)

 نفي المعصية عنهم ثم مخالبتهم بعدم صدورها منهم ولو ضمنا .
 المسألة الثالثة:  هل الظلم متصور منه سبحانه أم مستحيل عليه ؟ . 

ه وَتَعـالى جَـدّه؛ صنـه قال المازر  رحمه الله : والظّلم مستحيل منه سـبحَانَ 
إنّمــا يكــون إذَا تعــدّيت الحــدود وتجــوّزت المَرَاسِــم والبَــارِ  جلّــت قدرتــه لَــيسَ فَوقــه 
ا أو يَرسم له رَسماح حتى يكون متجاوزا لذلك ظالما, ولا فوقه من  أحَد يحدّ لَه حَد 

تحريم الشّيء يستحِق أن يطيعَه حتّى يحلّل له الحلالَ وَيحرّم عليه الَحرَامَ ولَكِن 

                                                 
 . 2/20( تحفة اصبرار شرح مصابيح السنة للقاضي البيضاو  1)
 . 4/1011( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القار  2)
 ( .0( سورة التحريم آية رقم )3)
 . 4/1011( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القار  4)
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يقتضــي المنــعَ منــه والكــفّ عَنــه فسَــم ى البــار  ســبحانه تَقَدّســه عــن الظلــم بهــذا 
 .(1)اللّفظ فقال: "حر مت على نفسي"

وقـــال الحـــافظ ابـــن رجـــب رحمـــه الله: أو يقـــال أن ـــه منـــع نفســـه مـــن الظلـــم 
وَمَــا أَنَــا بِظَــلا مٍ لِلْعَبِيــدِ : -عــز وجــل  -لنبــاده, كمــا قــال 

وَمَــا اللهى , وقــال: (2)
وَمَا رَبُّكَ وقال:  ,(4)وَمَا اللهى يىرِيدى ظىلْماح لِلْعَالَمِينَ وقال:  ,(3)يىرِيدى ظىلْماح لِلْنِبَادِ 
بِظَــلا مٍ لِلْعَبِيــدِ 

ــالِحَاتِ وَهىـــوَ , وقــال ســبحانه وتعــالى:  (5) وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِــنَ الص 
هَضْـماح  مىؤْمِن  فَلا يَخَافى ظىلْمـاح وَلا

, والهضـمى: أنْ يىـنقَصَ مـن جـزاء حسـناته, (6)
والظُّلم: أنْ يىعاقب بذنوب غيره , ومثل هذا كثير في القرآن, وهو مما يدلُّ على 
أن  الله قادر  على الظلم, ولكن ه لا يفعلىـه فضـلاح منـه وجـوداح, وكرمـاح وإحسـاناح إلـى 

 .(7)عباده
في حقه تعالى؛ صن الظلم قبيح,  وقال المناو  رحمه الله : وهو مستحيل

ونفاه البار  تعالى في غير موضع من كتابه, إلى أن قال: وللعلماء في تفسير 
الظلــم المنفــي هنــا أقــوال وتنــازع, فبعضــهم قــد شــذ, وبعضــهم قــد غــلا وتجــاوز, 
والقول الوسِ في ذلك ما أشرنا إليـه قبـل, وهـو: أن  الظلـم الـذ  حرمـه الله علـى 

م هو مثل أن يترك حسنات المحسن, فلا يجزيه بها, نفسه, ونفى إر  ادته كما تقد 
 ويعاقـــب البـــر ء علـــى مـــا لـــم يفعـــل مـــن الســـيئات, ويعاقـــب هـــذا بـــذنب غيـــره, 
أو يحكم بين الناس بغير القسـِ, ونحـو ذلـك مـن اصفعـال التـي يىنـزَه الـرب عنهـا 

ه تـرك الظلـم, لقسطه, وعدله, وهو قادر عليها, وإنما استحق الحمـد والثنـاء؛ صنـ

                                                 
 . 1/28صبي عبد الله المازر  ( المعلم بفوائد مسلم 1)
 ( .21( سورة ق آية رقم )2)
 ( .31( سورة غافر آية رقم )3)
 ( .107( سورة آل عمران آية رقم )4)
 ( .40( سورة فصلت آية رقم )7)
 ( .112( سورة له آية رقم )0)
 .  2/072( جوامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 2)
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وهو قادر عليه, وكما أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص, والعيب, 
ا منزه عن أفعال النقص, والعيب  .(1)فهو أيضح

وقال الإمام القرلبي رحمه الله: وقد اتفق العقلاء على أن الظلم على الله 
والتحسين عقلاح تعالى محال, وإنما اختلفوا في الطريق, فالقائلون بالتقبيح 

يقولون: يستحيل عليه لقبحه, ومن لا يقول بذلك يقولون: يستحيل عليه 
لاستحالة شرله في حقه تعالى, وذلك: أن الظلم إنما يتصور في حق من 
حدث له حدود, ورسمت له مراسم, فمن تعداها كان ظالما, والله تعالى هو 

حاجز عليه, فلا يجب  الذ  حد الحدود ورسم الرسوم؛ إذ لا حاكم فوقه, ولا
 .(2)عليه حكم, ولا يترتب عليه حق, فلا يتصور الظلم في حقه

ويمكن الجمع بين القولين بأنه من فسر الظلم بالتصرف في ملك  قلت:
الغير يغير إذنه قال بأنه ـ أ  الظلم ـ غير متصور منه سبحانه؛ وذلك صن كل 

 شئ إنما هو في ملكه وسلطانه سبحانه.
الظلم بأنه معاِّبة الآخر بذنب غيره فقال: هو جائز في  وأما من فسر

 حقه سبحانه لكنه منع نفسه منه تكرما وتفضلا على عباده, والله أعلم .
وقد تعرض لهذه المسألة الحافظ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى, 
مرجحا القول اصول مبينا أنه قول الجمهور, ثم ذكر القول الثاني وما اعتمد 

أصحابه من أدلة وبراهين ,ثم قام بالرد عليها جميعها حيث قال: وما ذكر عليه 
ر منه,  من استحالة الظلم عليه تعالى هو قول الجمهور, وقيل: بل هو متصو 
لكنه لا يفعله عدلاح منه, وتنزُّهحا عنه؛ صنه تعالى تمد ح بنفيه في قوله تعالى: 

 ِمٍ لِلْعَبِيد وَمَا أَنَا بِظَلا 
 أ : ظالم, والحكيم لا يتمد ح إلا بما يصح منه, , (3)

 ألا ترى أن أعمحى لو تمد ح بأنه ألا ينظر للمحرمات استىهزئ به؟!

                                                 
 .  70( الإتحافات السنية ص 1)
 .  0/722( المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم 2)
 ( .40( سورة فصلت آية رقم )3)



 

 

 

 

22  

ا: قوله "حرمت الظلم على نفسي" حقيقته: أني منعتى نفسي منه,  وأيضح
وإنما يمنع الحكيم نفسه مم ا يقدر على فعله, ألا ترى أن آدميحا لو قال: منعت 

 صعود السماء استىهزئ به؟!نفسي من 
ا: فهو تعالى عامل عباده معاملة مستأجرٍ صجرائه بقوله صهل  وأيضح
الكتاب: "هل ظلمتكم من أجوركم شيئحا؟ " قالوا: لا, قال: "فذلك فضلي أوتيه 

 والمستأجر يصح منه ظلم اصجراء. (1)من أشاء" 
ا: ترك الظلم مع إمكانه والقدرة عليه أمدحى من  تركه مع استحالته وأيضح

والعجز عنه؛ كما أن ترك الفعل للزنا أمدح له بالعفاف من ترك الخصيِّ 
 والعِنِّين له. اهـ

قال ابن حجر الهيتمي: وهو غير سديدٍ لِمَا تقرر أن حقيقة الظلم: وضعى 
, ومع النظر  الشيء في غير محلِّه بالتصرف في ملك الغير, أو مجاوزةى الحدِّ

نْ له أدنى بصيرةٍ باستحالته عليه تعالى؛ إذ لا يىتَعَق لى وقوع لهذا يجزم كلُّ مَ 
شيءٍ من تصرفه تعالى في غير محله, وكأن مدعي تصوره منه سبحانه 
لِّي ونفسه من حيث عدمى مطابقتِه  وتعالى يفسره بما هو ظلم  عند العقل لو خى

؛ فإن (2)اصوللقضيته, فحينئذٍ يكون لكلامه نوعى احتمال, بخلاف ما إذا فسره ب
 دعوى تصوره منه حينئذٍ في غاية السقول.

ويجاب عم ا احتج به من التمدُّح بنفيه ومنع نفسه منه بأن هذا خارج  
عن قضية الخطاب العاد , المقصود به زجرى عباده عنه, وإعلامهم بامتناعه 

 : لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَن  عَمَلىكَ عليهم باصَولى, فهو على حدِّ
, وهذا فنٌّ بليغ  (3) 

من أساليب البلاغة, لا ينكره إلا كل جامد الطبع, فامتنع ِّياسه على قول 
: منعت نفسي من صعود السماء, بل شت ان ما  اصعمى: لا أبصر, والآدميِّ
بينهما؛ فإن كلا  من هاتين المقالتين محض سَفْساف ولغو, بخلاف قوله تعالى: 

                                                 
, من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه 0133, حديث رقم 281/ 10( أخرجه أحمد في مسنده, 1)

 وإسناده صحيح .
 ير, ( يقصد باصول هوتفسير الظلم بمعنى: وضعى الشيء في غير محلِّه بالتصرف في ملك الغ2)

.  أو مجاوزةى الحدِّ
 ( .07( سورة الزمر آية رقم )3)
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" الذ  ول أ به لقوله تعالى: "وجعلته بينكم "إني حرمت الظلم على نفسي
ا" ثم ول أ بهما لقوله تعالى: "فلا تظالموا" فاتضح أن هذا السياق في  محرمح
غاية البلاغة, وأنه لا ينافي استحالة الظلم عليه تعالى, وأن مَنْ فهم تنافيحا 

ر الظلم بغير معناه المتعارف كان لكلامه أدنى احتمال, وإ لا  كان بينهه, وفس 
 كلاما بالهذيان أشبه, فتأمل ذلك؛ فإنه نفيس  . 

ثم قال: كونىه تعالى خالقحا صفعال عباده وفيها الظلم لا يقتضي وصفَه 
تعالى به؛ صنه إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله, ومنها خلق أفعالهم 

 (1) لا ذواتها, فلم يوصف بشيءٍ منها.
إللاق النفس على الله سبحانه وتعالى أخذا المسألة الرابعة:  هل يجوز 

 من قوله: " إني حرمت الظلم على نفسي " ؟.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: وقضية هذا الحديث: جواز إللاق 
النفس على اللَّ  تعالى, وهو ظاهر  حيث كان من باب المقابلة؛ كما في قوله 

مى مَا فِي نَفْسِكَ تَعْلَمى مَا فِي نَفْسِي وَلَا أعَْلَ تعالى: 
, وكما هنا؛ فإن معناه: (2) 

ا".  حر مته على نفسي, فنفوسكم باصَولى, كما أفاده قوله: "وجعلته بينكم محرمح
أما إللاقه في محلٍّ لا مقابلة فيه فلا يظهر جوازه؛ لإيهامه حقيقة 

 النفس وهي محالة  على اللَّ  تعالى.
سبحانه وتعالى في قول خبيب فإن قلت: قد صح إللاق الذات عليه 
مَا والجنب في قوله تعالى:  (3)عند إرادة قتله: ) وذلك في ذات الإله. . .(

فَر لْتى فِي جَنْبِ اللَّ ِ 
 , والنفس مثلهما.(4)

                                                 
, والبحر المحيِ الثجاج للشيخ محمد علي الإثيوبي 413( ينظر: الفتح المبين بشرح اصربعين ص 1)

40/481. 
 ( .110( سورة المائدة آية رقم )2)
ا بتمامهمـــا: )مـــن ( هـــذا جـــزء مـــن أحـــد بيتـــين لســـيدنا خبيـــب بـــن عـــد  اصنصـــار  رضـــي اللَّ  عنـــه؛ وهمـــ3)

ِ مصـــــــــرعي  ـــــــــي اللَّ  ـــــــــبٍ كـــــــــان ف ـــــــــتى أىبـــــــــالي حـــــــــينَ أىقْتَـــــــــلى مســـــــــلمحا ... علـــــــــى أ ِّ جن ـــــــــل( فلسْ  الطوب
مَـــــــــــــــــــز عِ   وذلـــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــي ذاتِ الإلـــــــــــــــــــهِ وإن يشـــــــــــــــــــأْ ... يبـــــــــــــــــــاركْ علـــــــــــــــــــى أَوْصـــــــــــــــــــال شِـــــــــــــــــــلْوٍ مى
وقــد أخرجــه البخـــار  بطولــه فــي صـــحيحه, كتــاب الجهــاد والســـير, بــاب هــل يستأســـر الرجــل ومــن لـــم 

, مـن حــديث أبــي هريــرة رضــي الله 3047, حــديث رقــم 4/02ومــن ركــع ركعتــين عنـد القتــل,  يستأسـر,
 عنه .

 ( .70( سورة الزمر آية رقم )4)
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قلت: لا نسلِّم أنها مثلهما؛ صن ذات الشيء حقيقته, فلا إشعار فيها 
بحدوثٍ ألبتة, وأما الجَنْب فالمراد به: اصمر؛ إذ التفريِ إنما يكون فيه, فالإتيان 
بلفظهِ قرينة  ظاهرة  على أنه لم يرد بالجنب حقيقتَه, وأما النفس فإنها تىشعِر 

عليه سبحانه وتعالى إلا في حيز المقابلة؛ بالتنفُّس والحدوث, فامتنع إللاقها 
إذ هو قرينة  ظاهرة  على أن المراد بها في حقه تعالى غير حقيقتها وما يتبادر 

ا: ففي إللاقها عليه تعالى إيهامى شمول قوله تعالى:  كىلُّ نَفْسٍ منها. وأيضح
ذَائِقَةى الْمَوْتِ 

لذلك, تعالى اللَّ  عن ذلك علوحا كبيرحا. (1)
 (2)  

قلت: وهذا توضيح ليب ولم أجد من تعرض لهذه المسألة غير ابن 
حجر الهيتمى رحمه الله تعالى, ولذا قال في آخر كلامه عن هذه المسألة: 

 فتأمل ذلك؛ فإنه مهمٌّ كأن لم أَرَ من عر ج عليه.
المسألة الخامسة: هل الهداية لجميع الناس أم لمن أراد الله هدايته دون 

 خلقه وإيجاده؟.غيره  فهي من 
 قال المازر  رحمه الله تعقيبا على قوله تعالى " يا عباد  كلكم ضال 

في قولهم: إن  (3)إلا من هديته " قال: وظاهر هَذَا يطابِق مذهب اصشعريّة
المهتد  بهد  الله اهتدى, وإنه سبحَانَه إن ما أرَاد هداية من اهتدَى من خلقه. 

تقول: بأنه سبحانه أرادَ من سائر الخليقة أن يهتدوا ولكن منهم من  (4)والمعتزلة
ها هنا "وكلكم  -صلى الله عليه وسلم  -استحبّ العمى عَلىَ الهدَى. وقوله 

                                                 
 ( .187( سورة ال عمران آية رقم )1)
 . 412( الفتح المبين بشرح اصربعين ص 2)
الذ  خرج على المعتزلة. هـ( 324( اصشعرية : فرقة كلامية إسلامية تنسب صبي الحسن اصشعر  )ت 3)

وقد اتخذت اصشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة 
والفلاسفة وغيرهم, لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية  . ينظر الموسوعة الميسرة في اصديان 

 . 1/83والمذاهب واصحزاب المعاصرة 
قة إسلامية نشأت في أواخر العصر اصمو  وازدهرت في العصر النباسي, وقد اعتمدت ( المعتزلة : فر 4)

على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها 
لية وأهل عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد أللق عليها أسماء مختلفة منها: المعتزلة والقدرية والعد

 .04/ 1العدل والتوحيد والمقتصدة والوعيدية. المصدر السابق 
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ضال إلا  من هَدَيته", فجعل من هداه مستثنى من الجملة يدلّ على بطلان 
 . (1)قولهم: إنّه أراد هداية الجملة
: وفي هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل وقال النوو  رحمه الله

السنة أن المهتد  هو من هداه الله وبهد  الله اهتدى وبإرادة الله تعالى ذلك, 
وأنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون, ولم يرد هداية 
ه الآخرين ولو أرادها لاهتدواو خلافا للمعتزلة في قولهم الفاسد أنه سبحان

 .(2)وتعالى أراد هداية الجميع جل الله أن يريد مالا يقع أو يقع مالا يريد 
وقال ابن حجر الهيتمي: قيل: وفي هذه الجملة دليل لقول أهل الحق: 
إن الهداية والضلال من خَلْق اللَّ  تعالى وإيجاده, لا دخل للعبد في واحدٍ منهما, 

لُّ اللَّ ى مَنْ يَشَاءى وَيَهْدِ  مَنْ يَشَاءى كَذَلِكَ يىضِ خلافحا للمعتزلة؛ قال تعالى: 
(3) ,

 ن ا لِنَهْتَدَِ  لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّ ى وَمَا كى
(4) , وَمَا تَشَاءىونَ إِلا  أَنْ يَشَاءَ اللَّ ى

(5) ,
 َوَاللَّ ى خَلَقَكىمْ وَمَا تَعْمَلىون

(6). 
وأصرحى من ذلك في إبطال مذهبهم الفاسد أنه تعالى أراد هداية الجميع 

لَامِ وَيَهْدِ  مَنْ يَشَاءى إِلَى صِرَالٍ قولىه تعالى:  وَاللَّ ى يَدْعىو إِلَى دَارِ الس 
مىسْتَقِيمٍ 

قىلْ كىلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّ ِ فعم  الدعوة, وخص  الهداية, وقوله تعالى:  (7)
(8) 

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ أىضيفت السيئة للنفس في:  وإنما
, وفي (9) 

                                                 
 . 3/211( المعلم بفوائد مسلم 1)
 . 10/133( شرح النوو  على صحييح مسلم 2)
 (  .31( سورة المدثر آية رقم )3)
 ( .43( سورة اصعراف آية رقم )4)
 ( .30( سورة اصنسان آية رقم )7)
 ( .10)( سورة الصفات آية رقم 0)
 (  .27( سورة يونس آية رقم )2)
 (  .28( سورة النساء آية رقم )8)
 (  .28( سورة النساء آية رقم )1)
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, (1)قوله صلى اللَّ  عليه وسلم في بعض أدعية الافتتاح: "والشر ليس إليك"
تعليمحا للأدب أنه لا يضاف إليه تعالى المحقرات, كما لا يقال: يا خالق القردة 

 ء.والخنازير وإن كان خالق كل شي
المسألة السادسة: هل هناك تعارض في الحديث بين قوله تعالى: " كلكم 
 ضـــال إلا مـــن هديتـــه" , وقولـــه  تعـــالى فـــي الحـــديث الآخـــر: " خلقـــت عبـــاد 

 ", وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " كل مولود يولد على الفطرة " ؟ .حنفاء
والحـديث ليس هنـاك تعـارض بـين الحـديثين فالحـديث اصول يتعلـق بحـال 

الثـاني يتعلـق بحـال آخــر, وقـد جمـع العلمـاء بينهمــا بجمـع ترضـاه الـنفس ويقبلــه 
 العقل .

قـــال المـــازر : ظـــاهر هـــذا أنهـــم خلقـــوا علـــى الضـــلال إلا مـــن هـــداه الله 
, قــال: فقـد يكــون (2)تعـالى, وفــي الحـديث المشــهور كـل مولــود يولـد علــى الفطـرة

 بعــث النبــي صــلى الله عليــه وســلم, المــراد بــاصول وصــفهم بمــا كــانوا عليــه قبــل م
أو أنهــم لــو تركــوا ومــا فــي لبــاعهم مــن إيثــار الشــهوات والراحــة وإهمــال النظــر 

 .(4). قال النوو  معقبا: وهذا الثاني أظهر(3)لضلوا 

                                                 
, وأبو داود في سننه, 221, رقم 1/734( أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, 1)

ترمذ  في جامعه, , وال200, رقم 1/201كتاب الصلاة, باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء, 
, والنسائي في 3422, رقم 7/480كتاب الدعاء, باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل, 

, جميعا من حديث الإمام 812, رقم 2/121سننه, كتاب الافتتاح, باب الدعاء بين التكبير والقراءة, 
 علي رضي الله عنه, وقال الترمذ  عقبه: حديث حسن صحيح .  

, 1387, رقم 2/100خرجه البخار  في صحيحه, كتاب الجنائز, باب ما قيل في أولاد المشركين, ( أ2)
, وأبوداود في سننه, كتاب السنة, باب في 2078, رقم 4/2042ومسلم في صحيحه, كتاب القدر, 

, ةالترمذ  في جامعه, كتاب القدر, باب ما جاء كل مولود 4214, رقم 4/221ذرار  المشركين, 
, جميعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه كما عند 2138, رقم 4/442على الفطرة, يولد 

سَانِهِ, كَمَثَلِ البَ »البخار :  رَانِهِ, أَوْ يىمَجِّ دَانِهِ, أَوْ يىنَصِّ هِيمَةِ تىنْتَجى كىلُّ مَوْلىودٍ يىولَدى عَلَى الفِطْرَةِ, فَأَبَوَاهى يىهَوِّ
 وقال الترمذ : حديث حسن صحيح .«, يهَا جَدْعَاءَ البَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِ 

 . 3/211( المعلم بفوائد مسلم 3)
 . 10/133( شرح النوو  على صحيح مسلم 4)
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وقال القرلبيّ رَحِمَهى اللهى: قوله: "كلّكم ضالّ إلا من هديته" قيل في معناه 
 قولان:

ع العادات, وما تقتضيه الطباع من الميل إلى أحدهما: أنهم لو تىركوا م
الراحات, وإهمال النظر المؤدِّ  إلى المعرفة لغلبت عليهم العادات والطباع, 
فضلّوا عن الحقّ, فهذا هو الضلال المعنيّ, لكن من أراد الله تعالى توفيقه 
ه ألهمه إلى إعمال الفكر المؤدّ  إلى معرفة الله تعالى ومعرفة الرسول, وأعان
على الوصول إلى ذلك, وعلى العمل بمقتضاه, وهذا هو الهىدَى الذ  أمرنا الله 

 تعالى بسؤاله.
وثانيهما: أن الضلال ها هنا يىعنَى به الحال التي كانوا عليها قبل إرسال 
كَانَ الرُّسل من الشرك, والكفر, والجهالات, وغير ذلك, كما قال تعالى: 

رِينَ وَمىنْذِرِينَ الن اسى أىم ةح وَاحِدَةح فَ  بَعَثَ اللَّ ى الن بِيِّينَ مىبَشِّ
أ : على حالة واحدة  (1)

من الضلال والجهل, فأرسل الله الرسل؛ ليزيلوا عنهم ما كانوا عليه من 
يبيّنوا لهم مرادَ الحقّ منهم في حالهم, ومآل أمرهم, فمن نبّهه الحقّ  الضلال, وى
سبحانه وتعالى, وبصّره, وأعانه فهو المهتد , ومن لم يفعل الله به ذلك بقي 

 على ذلك الضلال.
ل واحد من التأويلين فلا معارضة بين قوله تعالى: "كلكم ضال وعلى ك

إلا من هديته", وبين قوله: "كلّ مولود يولد على الفطرة"؛ صن  هذا الضلال 
 . (2)المقصود في هذا الحديث هو الطارئ على الفطرة اصولى المغيِّر لها

 قلت: ومن أحسن ما قيل في الجمع بينهما ما ذكره الحافظ ابن رجب
 (3)رحمه الله حيث قال : قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار

خلقت عباد  حنفاء ــ » عن النبي صلى الله عليه وسلم: " يقول الله عز وجل: 
                                                 

 (  .213( سورة البقرةآية رقم )1)
 .  0/772( المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم 2)
مار ــ بكسر المهملة وتخفيف الميم ــ ( عياض ــ بكسر أوله, وتخفيف التحتانية وآخره معجمة ــ بن ح3)

التميمي المجاشعي, صحابي سكن البصرة وعاا إلى حدود الخمسين.  ينظر: الاستيعاب 
 .432, والتقريب ص 3/1232
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, وليس كذلك, فإن الله خلق بني (1)«وفي رواية: مسلمين ــ فاجتالتهم الشيالين 
غيره, والتهيؤ لذلك, آدم, وفطرهم على قبول الإسلام, والميل إليه دون 

والاستعداد له بالقوة, لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل, فإنه قبل التعليم 
نْ بُطُونِّ أُمَّهَاتِّكُمْ جاهل لا يعلم شيئا كما قال عز وجل:  ُ أَخْرَجَكُمْ مِّ  وَاللََّّ

لًَ تَعْلَمُونَ شَيْواا
وَوَجَدَكَ ضَالًا , وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: (2)

فَهَدَى
, والمراد: وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة, كما قال (3)
نْ أَمْرِّنَا مَا كُنْتَ تَدْرِّي مَا الْكِّتَابُ تعالى:  ا مِّ  وَكَذَلِّكَ أَوْحَيْنَا إِّلَيْكَ رُوحا

يمَانُ  وَلًَ الإِّ
الله سبب له , فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق, فإن هداه (4)

من يعلمه الهدى, فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة, وإن خذله الله 
كل مولود »ِّيض له من يعلمه ما يغير فطرته كما قال صلى الله عليه وسلم: 

 .(5)«يولد على الفطرة 

                                                 
, ولفظه: عَنْ 2807, رقم 4/2112( أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب صفة القيامة والجنة والنار, 1)

طْبَتِهِ: " أَلَا إِن  عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمىجَاشِعِيِّ  ولَ اِلله صَل ى اللهى عَلَيْهِ وَسَل مَ, قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خى , أَن  رَسى
 , ا حَلَال  وَإِنِّي خَلَقْتى رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أىعَلِّمَكىمْ مَا جَهِلْتىمْ, مِم ا عَل مَنِي يَوْمِي هَذَا, كىلُّ مَالٍ نَحَلْتىهى عَبْدح

مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَ عِبَادِ  مْ عَنْ دِينِهِمْ, وَحَر  يَالِينى فَاجْتَالَتْهى مْ أَتَتْهىمى الش  مْ, وَإِن هى ل هى نَفَاءَ كى مْ,   حى لْتى لَهى
لْطَانحا, وَإِن  اَلله نَظَرَ إِلَى أهَْلِ اصَْرْضِ, فَ  وا بِي مَا لَمْ أىنْزِلْ بِهِ سى مْ أَنْ يىشْرِكى مْ, وَأَمَرَتْهى مْ وَعَجَمَهى مْ عَرَبَهى مَقَتَهى
كِتَابحا لَا يَغْسِلىهى الْمَاءى, إِلا  بَقَايَا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ, وَقَالَ: إِن مَا بَعَثْتىكَ صَِبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ, وَأَنْزَلْتى عَلَيْكَ 

بْزَةح, قَالَ:  تَقْرَؤىهى نَائِمحا وَيَقْظَانَ, وَإِن  اَلله أَمَرَنِي أَنْ  : رَبِّ إِذحا يَثْلَغىوا رَأْسِي فَيَدَعىوهى خى لْتى ا, فَقى أىحَرِّقَ قىرَيْشح
ا نَبْعَثْ خَمْ  مْ كَمَا اسْتَخْرَجىوكَ, وَاغْزىهىمْ نىغْزِكَ, وَأَنْفِقْ فَسَنىنْفِقَ عَلَيْكَ, وَابْعَثْ جَيْشح سَةح مِثْلَهى, اسْتَخْرِجْهى

, وَرَجىل  رَحِيم  وَقَاتِلْ بِمَنْ أَلَاعَ  ق  مىوَف ق  ِ  مىتَصَدِّ لْطَانٍ مىقْسِ كَ مَنْ عَصَاكَ, قَالَ: وَأهَْلى الْجَن ةِ ثَلَاثَة  ذىو سى
نِيفى ال ذِ  رَقِيقى الْقَلْبِ لِكىلِّ ذِ  قىرْبَى وَمىسْلِمٍ, وَعَفِيف  مىتَعَفِّف  ذىو عِيَالٍ, قَالَ: وَأهَْلى الن ارِ خَمْسَة : الض  
, وَالْخَائِنى ال ذِ  لَا يَخْفَى لَهى لَ  ا لَا يَبْتَغىونَ أهَْلاح وَلَا مَالاح مْ تَبَعح  مَع , وَإِنْ دَق  لَا زَبْرَ لَهى, ال ذِينَ هىمْ فِيكى

الْبىخْلَ أَوِ الْكَذِبَ « وَذَكَرَ »إِلا  خَانَهى, وَرَجىل  لَا يىصْبِحى وَلَا يىمْسِي إِلا  وَهىوَ يىخَادِعىكَ عَنْ أهَْلِكَ وَمَالِكَ 
ااى ".  نْظِيرى الْفَح   وَالشِّ

 ( . 28( سورة النحل آية رقم )2)
 ( . 2( سورة الضحى آية رقم )3)
 ( . 72( سورة الشورى آية رقم )4)
 .  2/31( جامع العلوم والحكم 7)
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المســألة الســابعة: إذا كانــت الهدايــة مــن الله لمــن شــاء مــن عبــاده, فلمــاذا 
 ؟.له سبحانه: " فاستهدوني أهدكم "منهم أن يسألوه إياها, وذلك في قو للب الله 

وهــذه مــن المســـائل الدِّيقــة فــي هـــذا البحــث, فلعــل قائـــل يقــول : الهدايـــة 
مقدرة من الله لمـن شـاء مـن عبـاده, وكـذلك الضـلال, وهـذا مـا يـدل عليـه ظـاهر 

 وتعالى . الحديث فما الفائدة إذن من سؤال النباد الهداية من الله سبحانه
والجواب عن هذا أقـول: للـب النبـاد الهدايـة مـن الله إنمـا يكـون لسـببين؛ 
اصول منهما:إظهار حاجة العبد إلى ربه وأن الله وحده من بيده الخير دون غيره 

 . والثاني: التوفيق لمعرفة تفاصيل الإيمان والإسلام وإعانته على فعله .
ــه:  "فاســتهدوني أهــدكم": أ  اللبــوا قــال ابــن دقيــق العيــد رحمــه الله: وقول

مني الهداية أهدكم, والجملة في ذلـك أن يعلـم العبـد أنـه للـب الهدايـة مـن مـولاه 
 .(1)فهداه, ولو هداه قبل أن يسأله لم يبعد أن يقول: إنما أوتيته على علم عند 

وقال ابن حجر الهيتمي: وحكمـة للبـه تعـالى منـا سـؤاله الهدايـة؛ إظهـار 
ان, والإعـلام بأنـه لـو هـداه قبـل أن يسـأله لربمـا قـال: إنمـا أىوتيتىـه الافتقار والإذعـ

علـى علــمٍ عنــد  فيضـل بــذلك, فــإذا سـأل ربــه فقــد اعترفـا علــى نفســه بالعبوديــة, 
, وشـهود  منيـف, لا يـتفط ن لـه إلا الموف قـون,  ولمولاه بالربوبية, وهذا مقام  شريف 

 .(2)ولا يعلم قدر عظمته إلا العارفون 
ن رجــــب رحمـــه الله: وأمــــا ســـؤال المـــؤمن مــــن الله الهدايـــة, فــــإن وقـــال ابـــ

ـــة للإســـلام والإيمـــان وهـــي حاصـــلة  ـــة مجملـــة وهـــي الهداي ـــة نوعـــان: هداي الهداي
ــــى معرفــــة تفاصــــيل أجــــزاء الإيمــــان  ــــة إل ــــة مفصــــلة, وهــــي هداي للمــــؤمن, وهداي
 والإسلام وإعانته على فعل ذلك, وهذا يحتـاج إليـه كـل مـؤمن لـيلا ونهـارا, ولهـذا

ـــرَالَ أمـــر الله عبـــاده أن يقـــرءوا فـــي كـــل ركعـــة مـــن صـــلاتهم قولـــه:  اهْـــدِنَا الصِّ
الْمىسْتَقِيمَ 

اهـدني », وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليـل: (3)

                                                 
 .  81( شرح اصربعين النووية لابن دقيق العيد ص1)
 .  421( الفتح المبين ص2)
 ( . 0( سورة الفاتحة آية رقم )3)
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, (1)«لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنـك تهـد  مـن تشـاء إلـى صـرال مسـتقيم
, كمـا (2)يرحمكم الله " فيقـول: " يهـديكم الله "ولهذا يشمت العالس, فيقال له: " 

 .(3)جاءت به السنة بذلك
المســألة الثامنــة: الحكمــة مــن ذكــره تعــالى للضــلال والهدايــة بعــد تحريمــه 

 للظلم ومطالبته لنباده بعدم التظالم فيما بينهم .
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: ولما ذكر تعـالى مـا أوجبـه مـن العـدل, 

مـــه مـــن الظلـــم علـــى نفســـه وعلـــى عبـــاده أتبعـــه بـــذكر إحســـانه إلـــيهم, وغنـــاه  وحر 
عنهم, وفقرهم إليه, وأنهم لا يقدرون على جلـب منفعـةٍ صنفسـهم, ولا دفـع مضـرة 
عــنهم إلا أن يكــون هـــو الميســر لـــذلك, مشــيرحا إلــى ذلـــك الجلــب والـــدفع إمــا فـــي 

ة؛ وهمـــا جلـــب الــدين, أو الـــدنيا, فصــارت أربعـــة أقســـام, وهــي: الهدايـــة, والمغفــر 
منفعة ودفع مضرة في الدين, والإلعام والكسوة؛ وهما جلب منفعـةٍ ودفـع مضـرةٍ 
فــي الــدنيا, وأهــم هــذه اصقســام للــب الهدايــة؛ فلــذا افتــتح بــه فقــال: " يــا عبــاد ؛ 

 .(4) "كلكم ضالٌّ 
 المســـألة التاســـعة: نســـبة الإلعـــام إليـــه ســـبحانه فـــي قولـــه: " كلكـــم جـــائع 

 تب اصرزاق على أسبابها الظاهرة .إلا من ألعمته " وتر 

                                                 
, وأبو داود في سننه, 220, رقم 1/734( أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, 1)

, والترمذ  في جامعه, 202, رقم 1/204به الصلاة من الدعاء, كتاب الصلاة, باب ما يفتتح 
, وابن ماجة 3420, رقم 7/484كتاب الدعوات, باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل, 

في سننه, كتاب إقامة الصلاة وما جاء من السنة فيها, باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من 
جميعا من حديث عائشة رضي الله عنها, وقال الترمذ : حديث حسن , 1372, رقم 1/431الليل, 
 غريب . 

, 7038, حديث رقم 4/308( أخرجه أبوداود في سننه, كتاب اصدب, باب كيف يشمت الذمي, 2)
, 2231, حديث رقم 7/82والترمذ  في جامعه, كتاب أبواب اصدب, باب كيف يشمت العالس, 

حديث أبي موسى اصشعر  رضي الله عنه, وقال الترمذ  عقبه : كلاهما ) أبوداود والترمذ ( من 
 حسن صحيح . 

 .  2/40( جامع العلوم والحكم 3)
 .  418( فتح المبين ص4)
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قال ابن حجر الهيتمي: ولا يمنع نسبة الإلعام إليه تعالى ما يشـاهد مـن 
ترتـــب اصرزاق علـــى أســـبابها الظـــاهرة؛ كـــالحِرَف, والصـــنائع, وأنـــواع الاكتســـاب؛ 
صنـــه تعـــالى المقـــدّر لتلـــك اصســـباب الظـــاهرة بقدرتـــه وحكمتـــه البالنـــة, فالجاهـــل 

 عــن البــالن, والعــارف الكامــل لا يحجبــه ظــاهر  عــن بــالنٍ, محجــوب  بالظــاهر 
 .(1)ولا بالن  عن ظاهرٍ, بل يعطي كل مقامٍ حقه, وكل حالٍ وَفْقَه

المسألة العاشرة: وهي في قوله تعالى: " يا عباد  إنكم لـن تبلغـوا ضـر  
فتضـــروني, ولـــن تبلغـــوا نفعـــي فتنفعـــوني " فهـــل لنفعـــه وضـــره جـــلا وعـــلا غايـــة 

 تدرك ؟ .ولكنها لا 
ظاهر هذا الحديث يقتضي ما ذكرناه مع أنه سبحانه وتعالي لـيس لنفعـه 
ولا لضــره غايــة فهـــوالمنزه عــن كــل نقـــص وكــل عيــب ولا تدركـــه اصبصــار وهـــو 
يدرك اصبصار وهواللطيف الخبير فكيف يكون هنـاك غايـة لنفعـه أو لضـره جـل 

 ذكره وتعالى شأنه ,
هر الحديث أن لضره ونفعه غاية قال ابن حجر الهيتمي: وما اقتضاه ظا

لكن لا تبلغها النباد متـروك  بمـا دل  عليـه الإجمـاع والبرهـان مـن غنـاه المطلـق, 
لا يهتــد  لمنــاره( أ : لا منــار لــه  -أ : لريــق-أو مــن بــاب: ) علــى لاحِــبٍ 

فيهتــد  بــه. فــالمعنى هنــا: لا يتعلــق بــي ضــرٌّ ولا نفــع  فتضــروني أو تنفعــوني؛ 
قَـرَاءى إِلَـى اللَّ ِ مطلق, والعبـد فقيـر  مطلـق:  صنه تعالى غنيٌّ  يَاأَيُّهَـا الن ـاسى أَنْـتىمى الْفى

وَاللَّ ى هىــوَ الْغَنِــيُّ الْحَمِيــدى 
ــا (2) ــا, خصوصح , والفقيــر المطلــق لا يملــك ضــرحا ولا نفعح

 .(3)للغنيِّ المطلق
  

                                                 
 .  422( فتح المبين ص1)
 ( . 17( سورة فالر آية رقم )2)
 .  427( فتح المبين ص 3)
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 المطلب الثامن: أهم ما يستفاد من الحديث .
أول الحـديث: )فيمـا روى عــن الله تبـارك وتعـالى, أو فيمــا ـــ قـول أبـى ذر فــى  1

 -يرويه عن ربه(, فيه دليل على جواز إللاق هذا اللفظ في حـق النبـي 
 .(1)فيما أوحى إليه -عليه الصلاة والسلام 

ـــ عظــيم رحمــة الله بنبــاده ورفقــه بهــم حيــث نــاداهم بهــذا اللفــظ " يــا عبــاد  "  2 ـ
 المشعر بالرحمة والرفق .

تحريم الظلم, وذلك متفق عليه في كل ملة, لاتفاق سائر الملل على مراعاة  ــ 3
حفظ النفس واصنساب واصعراض والعقـول واصمـوال, والظلـم يقـع فـي هـذه 

إن الشــــــرك لظلــــــم أو بعضــــــها, وأعظــــــم الظلــــــم الشــــــرك, قــــــال تعــــــالى: 
عظيم

(2) . 
المراد بنفسـه ذاتـه عـزّ ــ جواز إللاق النفس على الذات لقوله: "عَلَى نَفْسِيْ" و  4

 وجل .
ــ أن الشأن في الناس الضلال إلا من هدى الله تعالى, فيترتب علـى ذلـك أن  7

ـــك مـــن عنـــد الله تعـــالى,  الإنســـان إذا رأى عنـــده آثـــار هـــدى فلـــيعلم أن ذل
ا لله تعالى. ى تعين عليه أن يزداد شكرحا وحمدح  وكلما ازداد هدح

 هم وكافرهم, وهذه هي العبودية العامة.ـ  أن جميع الثقلين عباد لله مؤمن 0
ا, وقـــد يكســـو  2 ـــــ أن الكســـا مـــن الله تعـــالى متنوعـــة فقـــد يكســـو مـــن عـــر  جســـدح

 .(3)بالستر الجميل
ـ مشروعية الدعاء في مطالب الـدنيا والآخـرة, وهـو لا ينـافي اصخـذ باصسـباب  8

 اصخرى حسب السنن الكونية كالتجارة والزراعة والصناعة.
ـــــ أن  1 ــــع ـ ــــب مصــــالحهم, ودف ــــى الله تعــــالى فــــي جل ــــق مفتقــــرون إل جميــــع الخل

ــــ أن النبـاد لا يملكــون صنفســهم  10مضـارهم فــي أمــور ديـنهم ودنيــاهم . 
شــيئا, وأن مــن لــم يتفضــل الله عليــه بالهــدى والــرزق, فإنــه يحرمهمــا فــي 
 الدنيا, ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أوبقته خطاياه في الآخرة.

                                                 
 .   8/40( إكمال المعلم بفوائد مسلم 1)
 ( .  13( سورة لقمان آية رقم )2)
 .   2/180( الإفصاح عن معاني الصحاح 3)
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ـ في الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله النبـاد جميـع مصـالح ديـنهم ـ 11
ودنيــاهم, مــن الطعــام والشــراب والكســوة وغيــر ذلــك, كمــا يســألونه الهدايــة 

 والمغفرة .
ـ أن كـل لعـام يحصـل للعبـد فهـو بإلعـام الله, ولـو حصـل علـى يـد بعـض  12

 النباد.
لـاعتهم, لا حاجـة لـه بهـا ولا ــ فيه دليل أن الله غني عـن عبـاده غنـي عـن  13

يعود نفعها إليه, وإنما هم ينتفعون بها, ولا يتضرر بمعاصيهم, وإنما هم 
 . (1)يتضررون بها

ـــ أن اصصــل فــي التقــوى والفجــور هــو القلــوب, فــإذا بــر القلــب وأتقــى بــرت  14 ـ
 الجوارح, وإذا فجر القلب فجرت الجوارح.

 كون معناها الإعانة والتوفيق. ــ جواز الدعاء بالهداية للمسلمين وي 17
ـ  الحديث فيه إشارة  إلى أن ملكه تعالى على غاية الكمال, لا يزيـد بطاعـة  10

جميـــــع الخلـــــق وكـــــونهم علـــــى أكمـــــل صـــــفة البِـــــرِّ والتقـــــوى, ولا يـــــنقص 
 . (2)بمعصيتهم, صنه تعالى الغني المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله

حته إلى النبـاد, فمنفعـة لاعـاتهم ومضـرة ــ أن أمره تعالى ونهيه تعود مصل 12
 معاصيهم لهم وعليهم.

ــ اصمر بالاستغفار وأنه سـبب المغفـرة, فـإن كـان الاسـتغفار متضـمناح للتوبـة  18
كـــان الوعـــد بـــالمغفرة وعـــداح محققـــاح, وإن لـــم يكـــن متضـــمناح للتوبـــة فالوعـــد 

 بالمغفرة مقيد بالمشيئة وذلك فيما دون الشرك.
معــاني بضــرب اصمثــال, وفــي الحــديث شــاهد لتأكيــد المــدح بمــا ــــ  تقريــب ال 11

 يشبه الذم في قوله " إلا كما ينقص المخيِ إذا أدخل البحر ".
ـــ أن مــن بلاغــة الكــلام التصــريح بــالمحبوب الممــدوح والإبهــام فــي المكــروه,  20

 (3)لقوله : " فمن وجد خيراح " و " ومن وجد غير ذلك "
 

                                                 
 .   2/33( جامع العلوم والحكم 1)
 .   430( فتح المبين ص 2)
 . 40/481, والبحر المحيِ الثجاج 44/ 10( ينظر : فتح المنعم شرح صحيح مسلم 3)
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 الخاتمة 
  هــدانا لدينــه, وأكرمنـــا بســنة نبيــه وحبيبــه, والله أســـأل أن الحمــد لله الــذ

ينفعنا بمـا علمنـا منهـا, وأن يرزقنـا العمـل بهـا, والنصـيحة للمسـلمين فيهـا, وأداء 
الحق في إرشاد متعلميها, وإفادة للابها ومقتبسيها, والصلاة والسلام أولا وآخـرا 

صـحبه , ومـن اهتـدى على عبده ورسوله, وخيرته من خلقه وخليله, وعلـى آلـه و 
 بهديه وسار على نهجه, واقتفى أثره إلى يوم الدين .

 وبعد,,
فقد وصلت بحمد الله لنهاية هذا البحث بعد معايشة لويلة لمسائله التي 
اجتهدت فيها قدر استطاعتي خشية أن يفوتني منها شئ, وسبحان من له 

 وقد تبين لي ما يلي :الكمال وحده, 
الله عليه وسلم عن ربه, وبيانه لدين الله سبحانه أولا: حسن بلاغه صلى 

 وتعالى ودعوة الناس إليه بالحكمة والموعظة الحسنة .
ثانيا: عناية الصحابة رضوان الله عليهم بكل ما سـمعوه مـن النبـي صـلى 
الله عليــه وســلم , وتمييــزهم الحــديث القدســي عــن غيــره, فلــم يخــتلِ بــالقرآن ولــم 

نقل إلينا مميزا عن غيره, وهذا فيه دلالـة أيضـا علـى يختلِ بالحديث النبو  بل 
حفــظ الله ســـبحانه لقرآنـــه وســـنة نبيـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم معـــا وقـــد صـــدق الله 

ـــا لَـــهُ لَحَـــافِّظُونَ  إِن ـــا نَحْـــنى حينمـــا قـــال:  لْنَـــا الـــذِّ كْرَ وَإِّنَّ . ســـورة الحجـــر آيـــة  نَزَّ
 .(1رقم)

تحتو  عليه من معان وعقائد يجب ثالثا: أهمية اصحاديث القدسية وما 
على المسلمين العناية بها علما وعملا صنها من كلام رب العالمين سبحانه 

 وتعالى .
 ولذلك أوصي بما يلي:

ــــة  ــــة فائق ــــه وســــلم عناي ــــة بســــنة النبــــي صــــلى الله علي أولا: ضــــرورة العناي
 والحرص على بيانها بيانا صحيحا للناس .

 اصحاديث القدسية ولا سيما ما صح منها .ثانيا: توجيه النظر نحو 
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ـــى جمـــع هـــذه اصحاديـــث واســـتخراجها وخـــدمتها بصـــورة  ثالثـــا: العمـــل عل
 ملائمة للواقع وتعليمها وتدريسها للطلاب في مختلف المراحل الدراسية  .

رابعــا: تربيــة أبنــاء جامعــة اصزهــر خاصــة وشــباب المســلمين عامــة ســلوكا 
لتي جاء بها الإسلام وبينها لنا رسول الإسـلام محمد ومنهجا على القيم والمبادئ ا

صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا أنموذجا يحتذى به بعيدا عن التطـرف الفكـر  
 والانحراف العقائد  .

خامسا: دعوة المؤسسات الدعوية والإسلامية ممثلة في اصزهر واصوقـاف 
س لمـا تشـتمل عليـه مـن إلى العنايـة باصحاديـث القدسـية الصـحيحة وتبليغهـا للنـا

مســـائل مهمـــة فـــي العقيـــدة والقـــيم واصخـــلاق والتعريـــف بـــرب العـــالمين ســـبحانه 
 وتعالى .

 وبعد.... 
فإنــــه لــــم يكــــن فــــي خَلَــــدِ  قــــِ أن أتعــــرضَ لــــذلك, لِعِلْمِــــي بــــالعَجْزِ عــــن 
الخَــوْضِ فــي هــذه المســالكِ, ولكــن اَلله مــن فضــلهِ قــد شــاءَ ويســرَ لــي ذلــك, ِ  

ــا, ويفــتحَ بــه قلوبــا الحمــدى والشــ ــا جمح كرى علــى مــا هنالــكَ, وعســى أن ينفــعَ بــه نفعح
ـــم ا, فـــرحم اللهى مـــن نظـــرَ بعـــينِ الإنصـــافِ إليـــه,  ـــا صى ـــا عميحـــا , وآذانح ـــا, وأعينح لْفح غى
 ووقفَ فيه على خطأ فأللعني عليه, وأني لجدير بي أن أنشد قول القائل: 

 مَا أَبْدَيْتى مَعَ عَجْزِ  وضَعْفِيحَمِدتُّ اَلله حينَ هَدَى فىؤَادِ   ...... لِ 
 فَمَن لي بِالخَطأ فَأرىدُّ عَنْهى ...... وَمَنْ لِي بالقَبىولِ وَلَوْ بِحَرْفِ 

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان 

 وم الدين .إلى ي
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 المراجع 
 . القرآن الكريم 
  الإتحافات السنية باصحاديث القدسية, المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبـد

 -هـــ(, المحقــق: عبــد القــادر اصرنــاؤول 1031الــرؤوف المنــاو  )المتــوفى: 
 بيروت. -لالب عواد, الناشر: دار ابن كثير دمشق

  أربعـين بلـدة, المؤلـف: أبـو القاسـم علـي اصربعـون حـديثا صربعـين شـيخا مـن
هــ(, المحقـق: مصـطفى 721بن الحسن المعروف بابن عسـاكر )المتـوفى: 

 القاهرة. –عاشور, الناشر: مكتبة القرآن 
  ـــن ـــن عبـــد الله اب ـــة اصصـــحاب, صبـــي عمـــر يوســـف ب  الاســـتيعاب فـــي معرف

دار  هـ(, المحقق: علي محمد البجاو , الناشـر:403عبد البر القرلبي ) ت 
 م . 1112 -هـ  1412الجيل, بيروت, الطبعة: اصولى, 

  030أسد الغابة في معرفة الصحابة , لعز الدين ابن اصثير الجَـزَرِ  ) ت 
هـ ( , دار النشر : دار الكتب العلمية  ـ بيروت ـ لبنان , الطبعة : اصولـى 

 م , تحقيق : علي أحمد معوض .1114هـ ـ  1417
  الصـــحابة , صبـــي الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن حَجَـــر الإصـــابة فـــي تمييـــز

هـ ( , دار النشر : دار الكتـب ـ بيـروت , الطبعـة :  872العَسْقَلَانِي ) ت 
 , تحقيق : علي أحمد معوض . 1114ـ  1417اصولى 

  ,ّالإفصــــاح عــــن معــــاني الصــــحاح, المؤلــــف: يحيــــى بــــن هىبَيْــــرَة الشــــيباني 
هـــ(, المحقــق: فــؤاد عبــد المــنعم 700أبــو المظفــر, عــون الــدين )المتــوفى: 
 هـ.1412أحمد, الناشر: دار الولن, سنة النشر: 

  عْلِـــــمِ بفَوَائِـــــدِ مىسْـــــلِم, المؤلـــــف: عيـــــاض بـــــن موســـــى اليحصـــــبي  إِكمَـــــالى المى
هـ(, المحقق: الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل, الناشر: 744أبو الفضل )المتوفى: 

 م. 1118 -هـ  1411دار الوفاء مصر, الطبعة: اصولى, 
 هـــ(702اصنســاب: المؤلــف أبــى ســعد عبــد الكــريم بــن محمد الســمعاني )ت- 

تحقيـــق: عبـــد الـــرحمن بـــن يحيـــى المعلمـــي اليمـــاني, الناشـــر: مجلـــس دائـــرة 
 م. 1102 -هـ  1382المعارف العثمانية, الطبعة: اصولى, 
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  :البحر المحيِ الثجاج في شرح صحيح الإمام مسـلم بـن الحجـاج, المؤلـف
علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولو , الناشر: دار ابن الجـوز ,  محمد بن

 هـ(. 1430 - 1420الطبعة: اصولى, )
  تــــاريخ مدينــــة دمشــــق: للإمــــام أبــــي القاســــم علــــي بــــن الحســــن بــــن هبــــة الله

هـ( تحقيق: سعيد محب الـدين أبـي عمـر  721المعروف بابن عساكر )ت 
 م . 1117 -لبنان  -بيروت   -بن غرامة العمر  , دار الفكر 

   تحفــــة اصبــــرار شــــرح مصــــابيح الســــنة. للقاضــــي ناصــــر الــــدين البيضــــاو 
هــ(, المحقـق: لجنــة مختصـة بإشـراف نــور الـدين لالـب, الناشــر: 087)ت 

 م .2012 -هـ  1433وزارة اصوقاف بالكويت, عام النشر: 
  تــدريب الــراو  فــي شــرح تقريــب النــواو  , للحــافظ أبــي الفضــل جــلال الــدين

هـ ( , دار النشر: المكتبة التوفيقية ـ مصر , تحقيـق  111يىوْلِي ) ت السُّ 
 : عماد زكي البارود  . 

  تقريــــب التهــــذيب: للإمــــام/ الحــــافظ أحمــــد بــــن علــــى بــــن حجــــر العســــقلاني
الطبعـة  -سـوريا  -الناشـر/ دار الرشـيد  -هـ( تحقيـق/ محمد عوامـة 872)ت

 م . 1180 -هـ  1400اصولى 
  ــــغِير, المؤلــــف: محمد بــــن إســــماعيل عــــز الــــدين,  الت نــــويرى شَــــرْحى الجَــــامِع الص 

هــــــ(, الناشـــــر: مكتبـــــة دار 1182المعـــــروف كأســـــلافه بـــــاصمير )المتـــــوفى: 
 م 2011 -هـ  1432السلام, الرياض, الطبعة: اصولى, 

  تهـــذيب التهـــذيب: للإمـــام الحـــافظ / أحمـــد بـــن علـــى بـــن حجـــر العســـقلاني
 م.1184 -هـ 1404صولى الطبعة ا -دار الفكر -هـ( 872)ت

   تهذيب الكمال: للعلامة/يوسف بن الزكي عبـد الـرحمن أبـي الحجـاج المـز
الناشــــر/ مؤسســــة  -تحقيــــق الــــدكتور/ بشــــار عــــواد معــــروف -هـــــ(242)ت

 م . 1280 -هـ  1400 -بيروت ل / اصولى  -الرسالة 
  توضــيح المشــتبه فــي ضــبِ أســماء الــرواة وأنســابهم وألقــابهم وكنــاهم , لابــن

مَشْـقِي ) ت  هــ  842ناصر الدين شمس الدين محمد ابـن عبـد الله القَيْسِـي الدِّ
 م .1113( , دار النشر : مؤسسة الرسالة ـ بيروت , اصولى 
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  التيســــير بشــــرح الجــــامع الصــــغير, المؤلــــف: زيــــن الــــدين محمد المــــدعو بعبــــد
هـــــ(, الناشــــر: مكتبــــة الإمــــام 1031الــــرؤوف المنــــاو  القــــاهر  )المتــــوفى: 

 م.1188 -هـ 1408الرياض, الطبعة: الثالثة,  –شافعي ال
  هــ(, الناشـر: 374الثقات لابن حبان, صبي حاتم محمد بن حبان البىستي )ت

  ه 1313دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند, الطبعة اصولى, 
 م.1123= 

   الجـــــــامع الصـــــــحيح, للإمـــــــام/محمد بـــــــن إســـــــماعيل أبـــــــي عبـــــــد الله البخـــــــار
هـ( تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر, الناشر: دار لوق النجاة 270)ت

 هـ.1422الطبعة: اصولى, 
 هــ(221الجامع الصحيح, وهو سـنن الترمـذ : صبـى عيسـى الترمـذ  )ت- 

شــركة مكتبــة ومطبعــة  -تحقيــق وشــرح للعلامــة / أحمــد محمد شــاكر وآخــرين 
 هـ . 1317مصر الطبعة: الثانية,  –مصطفى البابي الحلبي 

  :جــامع العلــوم والحكــم فــي شــرح خمســين حــديثا مــن جوامــع الكلــم, المؤلــف
هـــ(, المحقــق: شــعيب اصرنــاؤول, 217زيــن ابــن رجــب الحنبلــي )المتــوفى: 

 هـ .1422بيروت, الطبعة: السابعة,  –الناشر: مؤسسة الرسالة 
  هـــ(, دار 322الجــرح والتعــديل, صبــي محمد عبــد الــرحمن ابــن أبــي حــاتم )ت

 م. 1172هـ  1221بيروت, الطبعة: اصولى,  –حياء التراث العربي إ
  دائــرة معــارف القــرن العشــرين, المؤلــف: محمد فريــد وجــد , الناشــر: تصــوير

 م .1121دار المعرفة, سنة النشر: 
  ــــد القزوينــــى ــــن يزي ــــد الله محمد ب  ســــنن ابــــن ماجــــه: للإمــــام/ الحــــافظ أبــــى عب

د الباقي الناشر : دار إحياء الكتـب علق عليه / محمد فؤاد عب -هـ(227)ت 
 فيصل عيسى البابي الحلبي . -العربية 

  سنن أبـي داود: للإمـام/ الحـافظ أبـى داود سـليمان بـن اصشـعث السجسـتانى
الناشر: دار  –تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد  -هـ( 227اصزدى )ت

 صيدا بيروت .
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 ــــــ ــــــن عب ــــــد الله ب ــــــدارمي, للإمــــــام/ الحــــــافظ عب ــــــدارمي ســــــنن ال ــــــرحمن ال  د ال
تحقيــــق: حســــين ســــليم أســــد ــــــ الناشــــر: دار المغنــــي للنشــــر  -هـــــ(277) ت

 هـ . 1412والتوزيع, المملكة العربية السعودية ــ الطبعة: اصولى, 
 هــــ( تحقيـــق/ 303الســـنن الكبـــرى, للإمـــام / أحمـــد بـــن شـــعيب النســـائي )ت 

الكتب العلمية دار  -سيد كسرو  حسن  -د. عبد الغفار سليمان البندارى 
 م .1111 -هـ  1411الطبعة اصولى  -

  سـير أعــلام النـبلاء, للإمــام/ شــمس الـدين محمد بــن أحمــد بـن عثمــان الــذهبي
هــ(  أشــرف علــى تحقيــق الكتـاب وخــرج أحاديثــه شــعيب اصرنــؤول, 248)ت

 ه ـ. 1413الطبعة التاسعة   -بيروت  -مؤسسة الرسالة 
 ,المؤلــف: برهــان الــدين أبــو إســحاق  الشــذا الفيــاح مــن علــوم ابــن الصــلاح

هـــــ(, المحقــــق: صــــلاح 802اصبناســــي, ثــــم القــــاهر , الشــــافعي )المتــــوفى: 
 هـ 1418فتحي هلل, الناشر: مكتبة الرشد, الطبعة: الطبعة اصولى 

 ( 243شــــرح الطيبــــي علــــى مشــــكاة المصــــابيح, لشــــرف الــــدين لطيبــــي ,)هـــــ
ار مصـطفى البـاز )مكـة المحقق: د. عبد الحميد هنداو , الناشر: مكتبة نز 

 م 1112 -هـ  1412الرياض(, الطبعة: اصولى,  -المكرمة 
 دار  -هـــ( 020شــرح صــحيح مســلم: للإمــام/ يحيــى بــن شــرف النــوو  )ت

 هـ .1312الطبعة الثانية ,  -بيروت  -إحياء التراث العربي 
  صحيح مسلم: للإمام/ أبى الحسـين مسـلم بـن الحجـاج القشـيرى النيسـابورى

 -دار إحيــاء التــراث العربــي  -تحقيــق: محمد فــؤاد عبــد البــاقى  -(هـــ201)ت
 بيروت ) بدون تاريخ ( .

   ِــــــع البَصْــــــر ــــــن مَنِي ــــــد الله محمد بــــــن ســــــعد ب ــــــي عب ــــــرى , صب ــــــات الكب  الطبق
 ( , دار النشر : دار صادر ـ بيروت . هـ230ت )

  , ) لبقات المدلسين ) تعريف أهل التقديس بمراتـب الموصـوفون بالتـدليس
هــ( , دار النشـر : مكتبـة المنـار ـ  872لحـافظ ابـن حَجَـر العَسْـقَلَانِي )ت ل

 م .1183هـ ـ 1403عمان , الطبعة : اصولى 
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  الفــتح المبــين بشــرح اصربعــين, المؤلــف: أحمــد بــن محمد بــن علــي بــن حجــر
المملكـــــة العربيـــــة  -هــــــ(,الناشر: دار المنهـــــاج, جـــــدة  124الهيتمـــــي, )ت 

 م. 2008 -هـ  1428صولى, السعودية, الطبعة: ا
  ــــرحمن ــــد ال ــــدين محمد بــــن عب ــــة الحــــديث, لشــــمس ال ــــث شــــرح ألفي فــــتح المغي

خَاوِ  ) ت  هـ ( , دار النشر: المكتبة التوفيقيـة ـ مصـر , تحقيـق  102الس 
 : مجد  فتحي السيد ومصطفى شتات .  

  فــتح المــنعم شــرح صــحيح مســلم, المؤلــف: اصســتاذ الــدكتور موســى شــاهين
هــ  1423الناشر: دار الشـروق, الطبعـة: اصولـى )لـدار الشـروق(, لاشين, 
 م. 2002 -

  فيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير, لـزين الـدين محمد المـدعو بعبـد الـرؤوف
مصـــــر,  –هــــــ(, الناشـــــر: المكتبـــــة التجاريـــــة الكبـــــرى 1031المنـــــاو , )ت 
 هـ .1370الطبعة: اصولى, 

 مؤلـف: محمد جمـال الـدين بـن قواعد التحـديث مـن فنـون مصـطلح الحـديث, ال
هــــ, الناشـــر: دار 1332محمد ســـعيد بـــن قاســـم الحـــلاق القاســـمي )المتـــوفى: 

 لبنان.-بيروت-الكتب العلمية 
  الكاشـــف فـــي معرفـــة مـــن لـــه روايـــة فـــي الكتـــب الســـتة , لشـــمس الـــدين أبـــي 

هــــ ( , دار القبلـــة للثقافـــة الإســـلامية , جـــدة ,  248عبـــد الله الـــذهبي ) ت 
 م , تحقيق : محمد عوامة . 1112هـ ـ 1413ولى  الطبعة : اص

  كتاب العين, المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم
هـــ(, المحقــق: د مهــد  المخزومــي, د 120الفراهيــد  البصــر  )المتــوفى: 

 إبراهيم السامرائي, الناشر: دار ومكتبة الهلال.
  الحســن علــي بــن أبــي الكــرم بــن اللبــاب فــى تهــذيب اصنســاب: للإمــام  أبــي

ــــر )ت ــــان  -بيــــروت  -هـــــ( دار صــــادر030اصثي  -الطبعــــة اصولــــى  -لبن
 م .2000 -هـ 1400
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   لسان العرب: للإمـام العلامـة/ محمد بـن مكـرم بـن منظـور اصفريقـي المصـر
هــ( الناشـر/مطبعة بـولاق )المطبعـة اصميريـة 211المعروف بابن منظور)ت
 ـ.ه1300بمصر( الطبعة اصولى 

 ــــد الــــرحمن النســــائي  )ت هـــــ(, 303المجتبــــى مــــن الســــنن: للإمــــام أبــــي عب
 -حلـب  -ل/ مكتبة المطبوعات الإسلامية  -تحقيق/عبد الفتاح أبي غدة 

 م .1180هـ ,  1400 -ل/ الثانية 
  ,مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح, المؤلــف: علــي بــن )ســلطان( محمد

هــــ(, دار 1014قـــار  )المتـــوفى: أبـــو الحســـن نـــور الـــدين المـــلا الهـــرو  ال
 هـ .1422لبنان, الطبعة: اصولى,  –الفكر, بيروت 

 هــــ(, تحقيـــق شـــعيب اصرنـــؤول 241المســـند: للإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل )ت- 
ــــــى:  عــــــادل مرشــــــد, وآخــــــرون, الناشــــــر: مؤسســــــة الرســــــالة, الطبعــــــة اصول

 م. 2001 -هـ  1421 
 هـ( الناشر: 020بدالله )تمعجم البلدان, لياقوت بن عبد الله الحمو  أبي ع

 بيروت . -دار الفكر 
  معرفة الثقات مـن رجـال أهـل العلـم والحـديث ومـن الضـعفاء وذكـر مـذاهبهم

ـــوْفِي  ـــي الكى  وأخبـــارهم , صبـــي الحســـن أحمـــد ابـــن عبـــد الله بـــن صـــالح العِجْلِ
هــ ( , دار النشـر : مكتبـة الـدار ـ المدينـة المنـورة ـ السـعودية ,  201) ت 

م , تحقيــق : عبــد العلــيم عبــد العظــيم 1187هـــ ـ 1407الطبعــة : اصولــى 
 البستو  .  

  هــ (   222المعرفة والتاريخ , صبي يوسف يعقوب بـن سـفيان الفَسَـوِ  ) ت
م , تحقيق : 1111هـ ـ 1411, دار النشر : دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 

 خليل المنصور . 
  المىعْلــم بفوائــد مســلم, المؤلــف: أبــو عبــد الله محمد بــن علــي المــازر  المــالكي

هــــ(, المحقـــق: الشـــيخ محمد الشـــاذلي النيفـــر, الناشـــر: الـــدار 730)المتـــوفى: 
 م. 1188التونسية للنشر, الطبعة: الثانية, 
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 الــرواة وألقــابهم وأنســابهم ,  المغنــي فــي ضــبِ أســماء الرجــال ومعرفــة كنــى
ـــــدِ  )ت  هــــــ ( , دار النشـــــر: دار  180للشـــــيخ محمد لـــــاهر بـــــن علـــــي الهِنْ

 م .  1182هـ ـ 1402الكتاب العربي ـ بيروت ـ 
  المفهــم لمــا أشــكل مــن كتــاب تلخــيص مســلم, المؤلــف: أحمــد بــن عمــر أبــو

شـر: هـ(,المحقق: عبد الهـاد  التـاز , النا070النباس القرلبي )المتوفى: 
 وزارة اصوقاف والشؤن الإسلامية بالمغرب.

  ,مــــنهج النقــــد فــــي علــــوم الحــــديث, المؤلــــف: نــــور الــــدين محمد عتــــر الحلبــــي
ـــة -الناشـــر: دار الفكـــر دمشـــق -هــــ 1418ســـورية, الطبعـــة: الطبعـــة الثالث

 م1112
  :الموســـوعة الميســـرة فـــي اصديـــان والمـــذاهب واصحـــزاب المعاصـــرة, المؤلـــف

باب الإســـلامي, الناشـــر: دار النـــدوة العالميـــة للطباعـــة النـــدوة العالميـــة للشـــ
 هـ 1420والنشر والتوزيع, الطبعة: الرابعة, 

  هـــ(, صــححه 121المولــأ, للإمــام مالــك بــن أنــس اصصــبحي المــدني )ت
ورقمـه وخــرج أحاديثـه وعلــق عليـه: محمد فــؤاد عبـد البــاقي, دار إحيـاء التــراث 

 هـ . 1400لبنان, عام النشر:  –العربي, بيروت 
  ـــزان الاعتـــدال, للإمـــام أبـــي عبـــد الله محمد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي  مي

هـــــ(, تحقيــــق: عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود وعلــــى محمد معــــوض, 248)ت 
 ـة هـ .1410الناشر: دار الكتب العلمية بيروت/ الطبعة اصولى سنـ

 النهايــة فــي غريــب الحــديث واصثــر, لمجــد الــدين أبــو الســعادات ابــن اصثيــر 
محمـــــود محمد الطنـــــاحي,  -هــــــ(, تحقيـــــق: لـــــاهر أحمـــــد الـــــزاوى 000)ت: 

 م .1121 -هـ 1311بيروت,  -الناشر: المكتبة العلمية 
 
 
 
 
 


